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 المقدمة

 :والمراجع نطاق البحث وعرض المصادر -أولاً 

وعلى آله م على رسول الله صلى الله عليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلا        
 …. لدين وبعديوم اإلى  كثيرا وصحبه أجمعين وسلم تسليماً 

إلى  المرسلين استنادو  نبياءالعلم ورفع من مكانتهم وعدهم ورثة الأأهل  شرف الله تعالى 
هَلْ ﴿ :، وقوله تعالى(1)﴾يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات  ﴿ :قوله تعالى

  .(2)﴾ينَ لا يَعْلَمُونَ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِ 

المجتمـــع فوصـــفهم  أفـــرادوفضـــلهم الرســـول )صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم( علـــى بـــاقي  
العلمـاء ورثـة وأن  فضل العالم على العابد كفضل  ليلـة البـدر علـى سـالر الكواكـب: )بقوله
 .(3)وافر( لم يورثوا دينار ولا درهما ولكنهم يورثوا العلم فمن اخذ حظ نبياءالأوأن  نبياءالأ

فعرف العديد من  ،العلم والمعرفةإلى  سلامي  ولهذه المكانة للعلماء سعى المجتمع الإ 
الحديث النبوي الشريف، فظهر علم العلماء الذين اختصوا بمخلف العلوم والمعارف، ومنها 

في مهم   ، فكان لهم دور  سلامي  في بلاد المشرق والمغرب الإ ،(4)العديد من علماء الحديث
صلاحها من الشوالب والمحرمات، وية و سلامي  نهوض بالأمة الإلا مثل هذا الدور في توجيه ا 

، فترك علماء الحديث بصورة عامة ةسلامي  والأمة الإ ،والمجتمع فرادوالأ ،الأولادإلى  الوصايا
 ونيلالإصلاح  بهدف ،وصايا تحمل النصح والوعظ والتوجيه والإرشاد في حياتهم وعند مماتهم

 . ةدة في الدنيا والآخر السعا

                                  
  .11سورة المجادلة، الآية  (1)
  . 9سورة الزمر، الآية  (2)
 .55ص ،1ج شيبة، المسند،ابن أبي  (3)

المهتمون بمعرفة السند والمتن من اقوال الرسول ) صلى الله عليه وآله وسلم( وأفعاله وأحواله ويطلق عليهم اسم  (4)
وم الحديث، المحدث. ينظر: الحاكم النيسابوري، معرفة علأو  رجال الحديثأو  يثالحدأو أهل  الحديث أصحاب

 .19؛ الخطيب، اصول الحديث، ص14ص
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علماء الحديث في العراق خلال العصر عند وصايا الموسومة )ال ومن هنا جاءت الدراسة 
 خلال الدراسة وقد تم دراسة بعض نماذج من وصايا علماء الحديث (،ه656/ه132 عباسي  ال

منها دراسة الموضوع ومعالجتها في دراسة أكاديمية و إلى  هناك جملة من الدوافع أدتوأن 
 :كالتالي

الكثير من المشكلات في  يمكن الاستفادة منه في حل   اً ديني اً تربوي   اً أسلوبالوصي ة  تعد   -1
 الوقت الراهن.  مجتمعنا خلال

بناء صحيح من خلال التعرف والالتزام  سلامي  هم هذه الدراسة في بناء المجتمع الإتس -2
 والعلماء من بعدهم. به الله تعالى ورسوله والألمة أوصى  بتطبيق ما

لعلماء  كان وكيف ،عباسي  زت فترة الدراسة بكثرة الفساد والبذخ واللهو في العصر التمي   -3
 .من خلال وصاياهم في معالجة تلك الأوضاع الحديث دور  

أساليب إحدى  ند علماء الحديث بوصفهاعالدراسة صورة واضحة عن الوصايا  قدم موضوع -4
وسيلة لردع ومنع المخالفات والمعاصي كلماء الحديث في العراق، الوعظ والنصح من قبل ع

 الصحيح.  نسانوالرجوع بسلوك الإ

على معرفة علماء الحديث خلال  لاعالاط  الأسباب الذاتية المتمثلة في حب   عنفضلاً  -5
ى إضافة إل ة والاقتصادية في مدة الدراسة،جتماعي  الا ، وكيفية معالجة المشاكلعباسي  العصر ال

 الاستاذ المساعد تي المشرفة على الدراسةأستاذموضوع البحث جاء استجابة لرغبة فإن   ذلك
 وتوجيهات اهل ة للبحث الموسوم وصاياالعلمي  خطتها  إطارفي أحمد  (حلا عبد الكريم)الدكتورة 

 والثاني للهجرة. الأول  خلال القرنينفي العراق الحديث عند الموت 

 مشكلة البحث: -ثانياً 

إيجاد الحلول المناسبة بواسطة مخرجات البحث إلى  تسعىالدراسات الأكاديمية  إن   
 :ذكره حقيقة في هذه الرسالة وهي كالتالي جملة ما نود   فنجد ،العلمي  
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 وهل تم تنفيذها؟الوصي ة  أسباب هذه ودراسةالوصي ة  كيف يمكن وضع -1

    ؟سلامي  ومشروعيتها في الدين الإالوصي ة  ما مفهوم -2

 ؟سلامي  المجتمع الإإلى  بها علماء الحديثأوصى  ما مضامين الوصايا التي -3

 ؟ةالعلمي  و  ،والدينية ،ما حجم تأثير وصايا علماء الحديث على المجتمع من الناحية النفسية -4
 ؟سلامي  اهر الفساد في المجتمع الإوهل أسهمت في القضاء على مظ

  :فرضية البحث -ثالثاً 
ة الديني   وصايا علماء الحديث حملت مضامين عديدة ووجوه كثيرة منها أن  لباحث يفترض ا -1
 ة.تربوي  وال ة،العلمي  ة، والاقتصادية، و جتماعي  ة، والدينية، والاسياسي  وال

رغبات وطبيعة  أنها جاء توافقأو  علماء الحديث بشكلها الصحيح،عند الوصي ة  هل طبقت -2
 . عباسي  خلال العصر الالمجتمع 

بأخرى لعلماء الحديث في الدعوة للقضاء على الظلم، والفساد أو  أسهمت الوصايا بصورة -3
عليها الله أك د  الذي سلامي  مسار الدين الإإلى  في المجتمع والرجوع به الذي كان سالداً  والبذخ،

 . (صلى الله عليه وآله وسلم)تعالى ورسوله 

 :المشكلات والصعوبات -رابعاً 
وعدد علماء الحديث مقارنة  تراجملمشاكل التي واجهت الباحث هي كثرة المن أبرز ا -1

أن  أغلب ة بسبب جتماعي  قلة المعلومات عن حياتهم الاإلى  ة، فضلاً سياسي  بالمواضيع ال
 ة والعسكرية في مؤلفاتهم.سياسي  المؤرخين يهتمون بالمواضيع ال

ة، سياســــي  ة، و تربوي  ــــفكريــــة و ديني ــــة  صــــعوبة اســــتنباط مــــا تضــــم الوصــــايا مــــن مضــــامين -2
دنيويـــاً  نســـانوبيـــان آثارهـــا ومـــدى تحقيـــق الهـــدف المنشـــود لخيـــر الإ واقتصـــادية ة،اجتماعي  ـــو 

 وأخروياً.
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 :منهج الدراسة -خامساً 

إذا  موضوع،كل   استعلمنا في هذه الدراسة مجموعة من المناهج تتناسب مع طبيعة 
في تحقيق أهداف الدراسة، والمنهج  تاريخي  اعتمد الباحث في دراسته على المنهج ال

الوصفي الذي يهتم بوصف الوصايا وصفا دقيقا، والمنهج الاستنباطي الذي ساعد في 
ما وجدناه إلى  وتحليل وشرح مضامين الوصايا، فضلا ةتربوي  والة الديني   استخراج المبادئ

كل   خذنا مسبباتة أتاريخي  النقد والتحليل والوصف والمقارنة بين الروايات الإلى  يحتاج
يصال فكرتها القارئ إلى  حالة مع ما تقتضيه عملية البحث والمنهج الملالم لفهم الوصايا وا 

 والملتقى بصورة واضحة. 

 :خطة البحث -سادساً 

أربعة فصول رليسية سبقت بمقدمة إلى  وفق هذه الرؤية المنهجية قمنا بتقسيم الدراسة 
الوصي ة وجذورها التاريخية  مفهومبعنوان الأول  الفصلفجاء  ،تالج والتوصياتوختمت بأهم الن

الأول  تناول الباحث في المبحث ،ثلاثة مباحثإلى  وقد قسم الفصل ،ومشروعيتها في الاسلام
في ، و  المبحث الثانيفي و ، واهم اركانها وشروطها هاأنواعو  الدالة لفاظالأو الوصي ة  مفهوم

وفي المبحث الثالث درست الوصية في  ة للوصية،خي  تاريالجذور الإلى  تطرقت المبحث الثاني
ة عند سياسي  والة الديني    وقام الفصل الثاني على الوصايا القرآن والسنة النبوية والفقه الاسلامي

عند ة الديني    الوصاياالأول  تناولنا في المبحث ،مبحثينإلى  حيث قسم الفصل ،علماء الحديث
ة لعلماء الحديث، وجاء سياسي  على الوصايا الث الثاني المبح تملعلماء الحديث، بينما اش

إلى  علماء الحديث، وقسمة عند جتماعي  الوصايا الاقتصادية والاإلى  الفصل الثالث ليشير
المبحث أم ا  علماء الحديث، عند الوصايا الاقتصاديةالأول  الباحث في المبحث مبحثين تناول

الوصايا لحديث، وخصص الفصل الرابع علماء اة عند جتماعي  الثاني فقد ضم الوصايا الا
الوصايا الأول  ضم المبحثمبحثين، إلى  علماء الحديث، وقسم الفصل عن الفكريةة و تربوي  ال
علماء  عند الفكرية الوصاياعلماء الحديث، وركز في المبحث الثاني على عند  ةتربوي  ال

 الحديث.
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 :الدراسات السابقة -سابعاً 

حيث تسهم في فهم السياق البحثي  ،العلمي  اً في البحث أساسي   جزءاً  قةتعد الدراسات الساب 
وتسليط الضوء على الجوانب التي تناولها الباحثون من قبل ومن بين تلك الدراسات  الحالي،

 :التي اختصت بهذا الموضوع نذكر منها

م في القرن ة المستنبطة من وصايا علماء المشرق لأولادهم وتلاميذهتربوي  المضامين ال) -1
التي تناول فيها وصايا علماء احث عبد الله صالح حجري الرحيلي السابع الهجري وتطبيقها( للب

، العلمي  يماني، و ة شاملة منها الجانب الاتربوي  مين تحمله وصاياهم من مضا المشرق وما
 ، والآثار المترتبة عليها.جتماعي  والا ،والخلقي

سقوط دولة الموحدين إلى  من قيام الدويلات المستقلة مي  سلاموات في الغرب الإ)وصايا الأ -2
الوصايا  بينت الباحثة في هذه الدراسة، حيث نموذجاً(، للباحثة بومزراق فاطمة الزهراءأوصايا الدفن 
 ة.سياسي  ة و اجتماعي  ووصايا  ،وعلمية ،ةتربوي  بصورة عامة من وصايا  سلامي  في الغرب الإ

 :راجعالمصادر والمأهم   -ثامناً 

اريخ فضلًا عن كتب الت ،كانت متنوعة راجع التي تم اعتمادها في الرسالةالمو المصادر  ن  إ     
في  مصادرإلى  بدراسة هذا العنوان تطلب الرجوع وللإحاطة التي كانت اساساً في الدراسة

خ الحديث النبوي الشريف، وكتب التاري وكتب ،القرآن الكريم وتفسيره مجالات متعددة، منها
فضلًا عن اللغة والادب وكتب الجغرافية والبلدان،  وكتب ،التراجم والطبقاتوكتب  العام،

في  استخدمناهالذلك سنقتصر هنا على ذكر المصادر المهمة التي  ،المراجع الحديثة والدراسات
 من غيرها وعلى النحو الآتي:أكثر  دراستنا

 القرآن الكريم: -1

تصدت  التي كريم لغرض الوقوف على الآيات القرآنية الكريمةاستعان الباحث بالقرآن ال     
 والرسل. نبياءكونه مصدراً أصيلًا ذكر الله تعالى بصراحة عن الوصايا عند الأللموضوع الوصايا 
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 التفسير:كتب  -2

الباحث من كتب التفسير التي فصلت في تفسيرها الآيات القرآنية الكريمة المبينة، من  فاد  أ 
تلك المصادر أهم   ومن ،اً مهماً تاريخي  فكان مصدراً  لأولادهموصايا والرسل و  اءنبيقصص الأ

م( وهو من كتب التفسير 922ه/310)ت كتاب جامع البيان في تأويل القرآن للمؤرخ الطبري
المهمة لاعتماد كثير من المفسرين من جاء بعده على ما جاء فيه، وكتاب مجمع البيان في 

ساعد في التعرف على الآراء حيث  م(1153ه/548)ت ي الطبرسيتفسير القرآن لأبي عل
وصايا، اً في رفد هذه الدراسة بمعلومات قيمة عن الأساسي   فيعد مصدراً  ،المختلفة لالمة التفسير

فاد م( حيث فسر القرآن بالمأثور وقد أ1372ه/774)ت كثيرلابن  وكتاب تفسير القرآن العظيم
تلك إلى أشارت  والتيالأخرى  ة الكريمة وغيرها من كتب التفاسيرنيكتابه في تفسير الآيات القرآ

 فيها الوصايا. نظمتالآيات القرآنية التي 

 يف:كتب الحديث النبوي الشر  -3

)صلى الله عليه وآله وسلم(  الرسول أحاديثعلى الكتب التي نقلت  اعتمدنا بشكل رليس   
حنبل لابن  منها كتاب المسندالتي تحدثت عن الوصايا  حاديثالأللاطلاع على تلك 

 ماجةلابن  ، وكتاب السننالشريفة النبوي ة حاديثالأم( الذي احتوى على آلاف 855ه/241)ت
 لترمذي بمنهجه السهل، وكتاب السنن وهو من كتب الحديث المهمة لتميزه م(886ه/273)

الواردة عن وهو من كتب الحديث والسنن المهمة لتأكيده على السنن المهمة  م(892ه/279)ت
م( وهو من كتب 940ه/329كذلك  كتاب الكافي للكليني)ت )صلى الله عليه وآله وسلم( الرسول

كذلك كتاب   الحديث المهمة الذي افاد الدراسة بالوصايا الواردة عن اهل البيت )عليهم السلام(، 
 وغيرها من كتب الحديث النبوي الشريف.م(،1699ه/1111بحار الانوار للمجلسي)ت

 كتب التاريخ العام: -4

ة التي كانت تاريخي  موضوع الرسالة بالشواهد ال إغناءتاريخ في سهمت بعض كتب الأ 
كتاب تاريخ الرسل والملوك للمؤرخ هم ، وأعباسي  في العصر ال سياسي  لمتداولة عن الواقع ا
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ة في كتاب اعتمدناهاوأبرز كتب التاريخ التي أهم   م( الذي يعد من922ه/310)ت الطبري
كونه  أهميته، ويأتي عباسي  ة في العصر السياسي  ة عن الحياة التاريخي  الرسالة لما اثرانا بمادة 

يُعد   الذي م(957ه/346)ت للمؤرخ المسعودي ، وكتاب التنبيه والأشرافاً اصيلاً تاريخي  مصدراً 
من  من المصادر المهمة لاعتماده في منهجه على الموضوعات خلافاً لما أعتمده من سبقه

 زبرابن  كذلك كتاب وصايا العلماء عند حضور الموت للمؤرخ المؤرخين على المنهج الحولي،
عن وصايا الخلفاء خلال العصر مهم ة  بمعلومات م( الذي رفد الرسالة989ه/379)ت

والتي تناولها الباحث خلال  الراشدي، كذلك وصايا علماء الحديث خلال فترة العصر الاموي
ابن  والملوك للمؤرخالأمم  ننسى كتاب المنتظم في تاريخ كما لا الرسالة،من الأول  الفصل
م( الذي أمد الرسالة بالمعلومات الوافرة لوصايا العلماء كذلك التعرف 1201ه/597ت) الجوزي

 والتي ذكرت الجوزيابن  غيره من المصادر المذكورة للمؤرخإلى  بالإضافةعلى علماء الحديث، 
كتاب الكامل في  أهمي ةولا تخفى  لتي استفاد منها الباحث في رسالته،وا في نهاية الرسالة

مصدراً مهماً لانفراده في ذكر روايات يُعد   م( الذي1233ه/630)ت الاثيرلابن  التاريخ
 ة مهمة.تاريخي  

 :كتب التراجم والطبقات والتواريخ المحلية -5
ا بحثنا وذلك لكثرة استخدامه تجالاكان لكتب التراجم والتواريخ المحلية فالدة كبيرة في م 

أعلام  من ورد ذكرهم منرتنا بمعلومات قيمة عن تراجم ثفي مجال الفصول من الدراسة، فقد أ
، مواهم وصاياه حداثثرها في الأالتوقف على طبيعة تلك الشخصيات وأو  من الخاصة والعامة،

كتب أقدم  منيُعد   الذي م(844ه/230)ت سعدلابن  المصادر كتاب الطبقات الكبرىأهم   ومن
 ن،يه وآله وسلم( والصحابة والتابعي)صلى الله عل الطبقات فقد ذكر في كتابه سيرة الرسول

م( وهو من المصادر الاساسية في 1071ه/463)ت وكتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي
كان قد رتب كتابه و  والخلفاء وغيرهم، ،والمفسرين ،والقراء ،علماء الحديثإلى  ترجم لأنهالدراسة 

على حروف المعجم مبتدلاً بذكر اسم محمد وثم من اسمه احمد، وافادت الدراسة من مؤلفات 
 إغناءم( التي تعد من المصادر المهمة قد اسهمت مؤلفاته في 1347ه/748)ت الذهبي

 حداثاً في ذكر الأأساسي   ة وتراجم فكان مصدراً تاريخي  وحوادث أخبار  الدراسة لما حوت من
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 سلامب تاريخ الإوكتا ،وكتاب ميزان الاعتدال ،النبلاءأعلام  ة، ومنها كتاب سيرتاريخي  ال
 م(1363ه/764)ت ومن المصادر التي افادت الدراسة كتاب الوافي بالوفيات للصفديوغيرها، 

 م( الذي1369ه/771)ت للسبكي وكتاب معجم الشيوخ ،لماء الحديثالذي ترجم العديد من ع
ومن اهم  ة والذي ذكر علماء الحديث من الفقه الشافعيالعلمي  ب المهمة ذات القيمة من الكتيُعد  

م( الذي يُعد  من اشهر المؤلفات التي 1976ه/1396كتب التراجم الأعلام لخير الدين الزركلي )ت
ن وغيرها الكثير م الفت في التراجم قديماً وحديثاً، إذ تميز بالدقة البالغة في البحث عن الترجمة، 

 المؤلفات التي لا مجال لذكرها.

 دب:كتب اللغة والأ -6
رفدت كتب اللغة والمعاجم موضوع الرسالة في بيان معاني الكلمات والمصطلحات  

بهذا  م( وسمي  786ه/170)ت تلك الكتب كتاب العين للفراهيديأهم   وتوضيحها، ومن
وكتاب  ،نتداء من العيالاسم لاعتماده في بدايته على الحروف التي تخرج من الحلق اب

وكتاب لسان  ،م(1002ه/393)ت العربية( للجوهري )الصحاح وتاج اللغة وصحاح
ويُعد   م( وهو من الكتب الجامعة الشاملة المهمة1311ه/771)ت منظورلابن  العرب

 موسوعة علمية في تفسير المفردات العربية وبيان معانيها، وكتاب تاج العروس للزبيدي
المعاجم وكان أهم   المهمة لاعتماده فيه المتأخرةوهو من المعاجم  م(1790ه/1205)ت

 شاملًا ومتمماً للمفردات اللغوية.

 كتب الجغرافية والبلدان: -7
ة قدمت هذه المجموعة التي تعد من الكتب ذات المعلومات القيمة من الناحية الجغرافي 

يتعلق بها من شخصيات وما تعريف مواقع المدن ومواضعها  لموضوع الرسالة من خلال
م( 1229ه/626)ت معجم البلدان لياقوت الحموي تلك الكتب كتاب وكان من ة،تاريخي  
البلدان أغلب  عن ث فيهاوتحدأوردها  غرافية نظراً لوفرة المادة التيموسوعة جيُعد   الذي
، ماكنتلك الأ ذكرأثناء  ة المهمةتاريخي  فضلًا عن سرده لكثير من المعلومات ال ،ماكنوالأ

 والمواقع.
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 :المراجع الحديثة -8
رفدت المراجع الحديثة موضوع الرسالة بالعديد من المعلومات المهمة فكانت فالدتها لتوضيح  

بدته من آراء ووجهات نظر مكنت الباحث من لما أ ،بعض القضايا التي وردت في هذه الرسالة
كتاب  ترك الوصايا،إلى  تي دفعت العالموالاسباب ال ،الوصايا واثرهاإلى  الاعتماد عليها للوصول

غندور واحمد ال زكي الدين شعبانللباحث  (ةسلامي  راث والوقف في الشريعة الإوالميالوصي ة  احكام)
ن معد  ويُ  ،ةسلامي  في الشريعة الإها والشروط الواجب توفرها أنواعو الوصي ة  الذي افادنا في معرفة

بن  هبةللباحثة  (سلامي  يا والوقوف في الفقه الإا)الوصب ، كذلك كتافي دراستنا المراجع المهمة
ول الأ والذي اعتمد عليه الباحث في الفصل الذي رفد دراستنا بالمعلومات المهمة الزحيلي مصطفى

 ةاريخي  تيات لما يحتويه من روا ومن المراجع المهمة التي افاد دراستنا بالمعلومات القيمة ،من الرسالة
البيت أهل  أخلاق ب، كذلك كتازهير محمود حمويلباحث من أدب  الوصايا( ل) عن الوصايا كتاب

م عليه)البيت أهل  للسيد محمد مهدي الصدر، الذي اعتمد عليه الباحث في وصايا (عليهم السلام)
 ة.الرسالة بالمعلومات القيم أمدتفي هذه الدراسة، وغيرها من المراجع الحديثة التي  (السلام

 يح:طار الرسائل والأ -9
دور علماء الحديث في ) نذكر منها همي ةيح معلومات بالغة الأطار الأقدمت لنا الرسالل و  

يم م( للدكتورة حلا عبد الكر 1070ه/463 التربية والتعليم من خلال مؤلفات الخطيب البغدادي
ن عزيز بلافي النثر العربي حتى نهاية القرن الرابع( للدكتور عبد بناء للأالآباء  أحمد، و)وصايا
( للباحث محمد علي محمود يحيى، سلامي  في الفقه الإالوصي ة  و)أحكام عبد الله المقبل،

م( للباحثة خولة 861-م749 /هـ247-ه132الأول  عباسي  في العصر ال الديني   ظ)الوعو
محمود محمد علي، و)نماذج من الخطب والوصايا في العصر الجاهلي( للباحثة سماح محمد 

 يرها من المصادر المثبتة في نهاية الدراسة.سمير جعبة، وغ
 ومن الله التوفيق

                                    وأن  أصبت فهو فضل الله،فإن   فالكمال لله وحده، ،وأخيراً فلا أدعي الكمال في بحثي هذا 
 .(1)﴾ذِي عِلْم  عَلِيم  كل   وَفَوْقَ وقال تعالى في محكم كتابه: ﴿ زللت فمن نفسي،

                                  
   .76 الآية سورة يوسف، (1)



 

 

 
 

 الأول  الفصل

ة  مفهوم
 
 .وجذورها تاريخية ومشروعيتها في الاسلامالوصي

 

ة  المبحث الأول: مفهوم
 
وأركانها وأنواعها  الدالة عليها لفاظوالأالوصي

 .وشروطها

ة للوصية
 
 .المبحث الثاني: الجذور التاريخي

ة  :المبحث الثالث
 
ةفي القرآن الكريم والسنة الوصي

 
 والفقه الإ النبوي

 
 .سلامي



ة و مفهومالفصل الأول: 
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 الاولالمبحث 
 .هاأنواعها و أركانو  الدالة عليها لفاظوالأ الوصي ة  مفهوم

 :واصطلاحاالوصايا لغة  -ولاً أ

صِي ة،  ذكرت الوصايا في اللغة العربية بمعنى  صاة كالو  والوِصايةُ مصدر الو 
صي   تُ أو  :الو  يْ ه ت وصِيةً في المبالغةص  يتُ ص  صِيٌّ بي نُ الو  والكثرة وو  عْل و  فِ الْ صاية، و  و 

،أ وْ  يتُ إيصاءً وتوصيةً ص  يتُ وو  ا  ص  ومن هنا  ،(1)اوصى الانسان بهاوالوصي ة: م 
والتوجه نحو السلوك  ،والوعظ ،لغرض النصحعلى التوصية  تدل  الوصي ة نستنتج أن  

 القويم.

 :بقولـه (2)(م1108/ه502)ت الاصفهاني الراغب حسب رأيف ا في الاصطلاحم  أ 
 عرفهـــا البقـــاعيو  ،"مبمـــا يعمـــل بـــه مقترنـــا بـــوعظ مـــن قـــولهالغيـــر إلـــى  التقـــدم الوصـــية"

عرفهـا و  ،"هي التقـدم فـي الشـيء النـافع المحمـود عاقبتـه" قوله:ب (3)(م1480/ه885)ت
الغيـــر بفعـــل فيـــه صـــلاح وقربـــة إلـــى  التقـــدم"بقولـــه:  (4)(م1853ه/1270ت) الألوســـي

 ويمكــن ،"الدلالــةأو  التقــدم بــالقول ان ذلــكلا وســواء كــ أو ســواء كــان حالــة الاحتضــار
صـي و تحـدد الم لـمفإن هـا  معانيهابكل الوصي ة  على التعريفات السابقة اطلقتالقول إن  

 .(5)والموجه له الوصية

 

                                  
ابـن فـارس، معجـم مقـاييس  ؛187ص، 12الأزهري، تهـذيب اللغـة، ج ؛177ص ،7الفراهيدي، العين، ج (1)

 ،1القـاموس المحـيط، ج ؛ الفيـروز آبـادي،393ص ،15ج ،لسـان العـربمنظور، ابن  ،997ص ،1ج اللغة،
 .1343ص
 .873ص ،1المفردات في غريب القران، ج (2)
 .166، ص2ج ،نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (3)
 .389ص ،1، جير القرآن العظيم والسبع المثانيروح المعاني في تفس (4)
الخطيب الشربيني، مغني  ؛416ص ،8فتح القدير، جالهمام، ابن  ؛181ص ،6ج ، تبين الحقالق،يلعيالز  (5)

 .39ص ،3ج ،المحتاج
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 الدالة على الوصية: لفاظالأ  -ثانياً 
 :وهي الآتيالوصي ة  دالة على معنى اً ألفاظهناك القول إن   يمكن 

ــــأتي بمعنــــى -1 ةُ، والحِفــــاظُ،  وهــــولوصــــي ة ا العهــــد: ي ــــ الأمــــانُ، واليمــــينُ، والموثــــقُ، والذم 
دْتُ إليــه، هِــ دُ الــذي يكتــب للــولاةأي  والوصــيةُ، وقــد ع  ، والعهــد (1)أوصــيته. ومنــه اشــتُق  الع هْــ

اصطلاحاً يعني: حفظ الشيء ومراعاته حالًا بعد حال، هذا أصله، ثم استعمل في الموثـق 
 .(2)الذي تلزم مراعاته

حكام، ووثقت ا -2 لميثاق: ذكر الميثاق بصيغة وثق الواو والثاء والقاف وهو يدل على عقد  وا 
، والميثاق في الاصطلاح (3)الشيء: أحكمته، والميثاق: العهد المحكم، وهو ثقة وقد وثقت به

  .(4)يعني: عقد يؤكد بيمين  وعهد  وأخذ الميثاق بمعنى الاستحلاف

للغة بمعنى النُصْحُ والتذكيرُ بالعواقب، فتقول: و ع ظْتُهُ و عْظاً الموعظة: ذكرت الموعظة في ا -3
قبِل  الم وْعِظ ة  أي  وعِظ ةً فات ع ظ ،

، والموعظة اصطلاحاً: زجر مقترن بتخويف، كذلك، هو (5)
 .(6)الت ذكير بالخير فيما يرق  له القلب

حْتُك  نُصْحاً ون   -4 ةً، ويقال:النصيحة: جاءت في اللغة من مادة نصح ن ص  الناصِحُ  صاح 
، وفي الاصطلاح: كلمة جامعة (7)وكل شيء خلص فقد نصح، الخالص من العسل وغيره

تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادةً وفعلًا وتشمل النصيحة لله تعالى ولرسوله 
 .(8))صلى الله عليه وآله وسلم( والألمة من المسلمين وعامتهم

                                  
 .515ص، 2ج ،الصحاح الجوهري، (1)
 .159، ص1، جالجرجاني، التعريفات (2)
 .85ص ،6ج ،معجم مقايس اللغة فارس،ابن  (3)
 .158ص ،5بصالر ذوي التمييز، ج الفيروز آبادي، (4)
 .1181، ص3، جالجوهري، الصحاح (5)
 .876ص، 1ج اغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن،الر  (6)
 .410ص ،1ج ،الجوهري، الصحاح (7)
 .18الجوراني، أدب النصح، ص ؛222ص ،1، جرجب، جامع العلومابن  (8)
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ا لنــا أن  ي ن يتبــ ومــن هنــا     الوصــايا لا تقتصــر علــى توصــية شــخص معــين، وانمــا لهــ
الميثــاق والنصــح نحــو المــنهج الشــرعي الســليم فــي بنــاء حيــاة تنصــب علــى أخــرى  دلالــة

 .سلامي  وتقويم المجتمع الإالإصلاح  صحيحة من خلال الالتزام بما هو شرعي لتحقيق

 أنواع الوصايا واهم أركانها وشروطها: -ثالثاً 

 لوصية انواع عديدة من اهمها كالتالي:ان ل

الوصي ة الواجبة: تكون برد الودالع والديون المجهولة التي لا مستند لها، وبالواجبات التي  -1
شغلت بها الذمة كالزكاة، والحج والكفارات، وفدية الصيام والصلاة ونحوها حتى يكون الوارث 

 .(1)على أمر  واضح  حين التصرف فيما وكل إليه

المندوبة: تكون الوصي ة مندوبة في القربات كبناء المساجد وعمارتها أو وصية لطلبة  -2
، لقول الرسول )صلى الله عليه وآله وسلم(: "إذا مات ابن آدم انقطع عملُه إلا من ثلاث: (2)العلم

 .(3)صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له"

 .(4)كانت للأغنياء من الأجانب والأقارب، فهذه الوصي ة جالزة المباحة: تكون الوصي ة مباحة إذا -3

المكروهــة: تصــبح الوصــي ة مكروهــة إذا كــان الموصــى لــه فاســقاً، وهــو الشــخص الــذي خــرج  -4
عن طاعة الله بارتكابه كبيرة، أو الإصرار على صغيرة، ولـم يكـن القصـد مـن الوصـي ة لـه إعانتـه 

ن مــا كانــت الوصــي ة للفاســق مكروهــة علــى المعصــية، بــل مكافأتــه علــى خدمــة  أداهــا للموصــي، وا 
 .(5)خشية أن يستعين بها على ما حرم الله تعالى

                                  
 السدلان، ؛16، صسلامي  الوصايا والوقف في الفقه الإ ،الزحيلي ؛240، ص2القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج (1)

 .18ص ف والوصية والفرق بينهما،أحكام الوق
 .19ص ،الواجبةالوصي ة  ،الأزعر ؛19ص أحكام الوقف والوصية والفرق بينهما، السدلان، (2)
  .1037، ص2النووي، خلاصة الاحكام، ج (3)
  .16، صسلامي  الزحيلي، الوصايا والوقف في الفقه الإ (4)
، صكاأح ،؛ يحيى19ص ،احكام الوصي ة والميراث ،شعبان (5)  .35م الوصي ة في الفقه الإسلامي 
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المحرمة: تحرم الوصي ة إذا كانت في معصية كالوصية بمال لإنشاء نادي لشرب  -5
الخمــر، أو لعـــب الميســر، ورقـــص النســاء مـــع الرجــال، والوصـــية بمــال لفاســـق بقصـــد 

ا يــؤدي إلــى إعانتــه علــى الفســق والف ي ة حينلــذ تــؤدي إلــى الحــرام، ومــ جــور، لأن  الوصــ
اً ومســــتحقاً  ، فلــــو أوصــــى الشــــخص بشــــيء مــــن ذلــــك كــــان آثمــــ اً الحــــرام يكــــون حرامــــ

 .(1)للعقاب

ومن هنا يتبي ن أن  الوصي ة قد تتغير حكمها بسبب الظروف والاحوال الذي يمر بها  
 مسلم ان يوصي في حياته، أو ان يوعظالإنسان من أعمال الخير أو البر، كما انها حق كل  

 شخص معين في وصيته.

 وهي كالتالي: أركانعلى مجموعة الوصي ة  تعتمدو  

ولا   إلا حال إفاقته، ولا المجنون، ،عبدمالك حر مميز، فلا تصح من الكل   هو الموصي: -1
 الكافر، يه، ومنعقل القربة، ومن السفإذا  المميزوتصح من الصبي  من الصبي غير المميز،

 فوضته اليك كمقامك مقامي فيأو  فيقول اوصيته اليك ،خنزير لمسلمأو  يوصي بخمرإلا أن  
 .(2)جعلتك وصياً أو  ي بعد موتيأمر أولاد

اً ن موجودسواء كا ،اً عبدأو  اً حر   ،اً صغير أو  اً يتصور له الملك، كبير ما كل   هو الموصى له: -2
 أجازها سالر الورثة جازتفإن   ،تجوز له الوصية فلا إلا الوارث منتظر الوجود كالحمل،  أم

 .(3)خلافا للظاهريةالأربعة المذاهب عند 

                                  
، صفي االوصي ة  ، أحكام؛ يحيى19ص ،، احكام الوصي ة والميراثشعبان (1)  .37لفقه الإسلامي 
ة،ابن  (2) فقهيـ ل ا نين  وا قـ ل ا راء،595ص جزي،  لزهـ ة ا ،  ؛ فاطمـ لغـرب الإسـلامي  ي ا وات فـ ا الأمـ ي ا وصـ

 .7ص
ونشـأ  علي بن خلف أصـبهاني الاصـل، مولـده الكوفـة،الظاهرية، يرجع نسب هذه الفرقة إلى داود بن  (3)

ليمان، مشــــهوراً بــــداود الظــــاهري، ولــــد ســــنة ) ببغــــداد،  م(، وتــــوفي ببغــــداد ســــنة818ه/202يكنــــى أبــــي ســــ
ام قــولا، لأنــهم(، لقــب بالظــاهري 884ه/270) ، أول مــن أظهــر انتحــال الظــاهر، ونفــى القيــاس فــي الأحكــ

. اً حجـــر ابـــن  ؛370ص ،8الخطيـــب البغـــدادي، تـــاريخ بغـــداد، ج :ينظـــر و اضـــطر إليـــه فعـــلا، فســـماه برهانـــ
 .422ص ،2ج العسقلاني، لسان الميزان،
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ذا  كان في إذا  مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية، ويشترط قبول الموصى لهوا 
 .(2)(1)خلافا للمذهب الشافعي ،لقبول كالهبةة لأهلي

 واجبة، تكونأي  ،يجب على الورثة تنفيذه الأول: خمسة أقسامإلى  يقسم :الموصي به -3
هل والثاني اختلف  ،للأقاربالوصي ة  وأفضلها كالصدقة والعتق، والمندوبة، والكفارات. لزكاةاك

إن الثالث أم ا  شراله،أو  كالوصية ببيع شيء ة فيه،بما لا قربالوصي ة  وهي يجب تنفيذه أم لا
والقسم الرابع  لوارث، والوصية بأكثر من الثلث،ة الوصي   وهو نوعان ردوه،أو  شاء الورثة أنفذوه

 ،اتنفيذهويكره في النقطة الخامسة  يجوز، كالنياحة وغيرها، بما لاالوصي ة  يجوز تنفيذه، وهيلا 
 .(3)بمكروهالوصي ة  وهي

أعطوه بعد موتي، والقبول من أو إليه  ادفعواأو  أوصيت له بكذاب الصيغة تنعقد الصيغة: -4
وأن  القبول بعد الموت في حياة الموصي، ولا يشترط ولا يصح قبول ولا رد   المعين،الموصى له 

 . (4)تلزم بالموت بلا قبولفإن ها  ،لغير معين كالفقراءأو  ،لجهة عامة كمسجدالوصي ة  كانت

                                  
وان مرحلــة تأســيس المــذهب قــد  شــافعي،هــو محمــد بــن ادريــس بــن العبــاس ال الشــافعي مؤســس المــذهبان  (1)

 إلـــــــى ســـــــنة م(811/ه195)مـــــــرت بمـــــــرحلتين العراقيـــــــة )المـــــــذهب القـــــــديم( وتمتـــــــد هـــــــذه المرحلـــــــة مـــــــن ســـــــنة 
وهــي المرحلــة التــي بــدأت فيهــا الشخصــية الاجتهاديــة للشــافعي تظهــر بصــفته مؤســس لمــذهب م( 815ه/199)

والتـي صـنف فيهـا كتـاب الحجـة فـي  م(811/ه195)جديد وهي زيارة الشـافعي لبغـداد للمـرة الثانيـة لبغـداد سـنة 
يـــون الـــذين نقلـــوا ورووا مصـــنفاته الفقـــه والرســـالة القديمـــة )العراقيـــة( فـــي اصـــول الفقـــه والتـــف حولـــه طلبتـــه العراق

امــا المرحلــة المصــرية )المــذهب الجديــد( فتبــدأ مــن حــين دخــول الشــافعي مصــر ســنة  ومــنهم الحســن الزعفرانــي،
وقــد تــرك الشــافعي بغــداد بعــد نشــوب الصــراع بــين الامـــين  م(820/ه204)حتــى وفاتــه ســنة  م(815/ه199)

واة مذهبـه الجديـد فـي مرحلـة تجمعـت وتبلـورت فـي ذهنـه والمأمون ومن مصـر بـدأ الشـافعي بمنهجـه الـذي يعـد نـ
قضــايا كثيــرة فــراح يراجعهــا، ويتراجــع عــن بعضــها حتــى عــن الفتــاوى التــي كــان قــد افتــى بهــا فــي العــراق علــى 
مذهب مالك وحتى كتابه الرسالة في بغداد اعـاد كتابتـه واشـتهر بأسـم كتـاب الرسـالة الجديـدة لكـي يوافـق مرحلـة 

ن الآراء التــي تمثــل اتجاهــه فــي الفقــه والشــريعة هــي تلــك التــي حوتهــا كتبــه المصــرية وعلــى المــذهب الجديــد وا
ــــك(.  ــــي، منقــــاب الشــــافعي، ج رأســــها)الأم( و)الرســــالة( و)أخــــتلاف مال الســــمعاني، ؛ 220، ص1ينظــــر: البيهق

 .5ص؛ يوسف، أدوار المذهب الشافعي التأريخية، 127؛ الشعكة، الألمة الأربعة، ص20ص ،8الانساب، ج
 .595جزي، القوانين الفقهية، صابن  (2)
  .596-595جزي، القوانين الفقهية، صابن  (3)
 .18، صسلامي  والوقوف في الفقه الإ اياالوص الزحيلي، (4)
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 وفي الاربعة ركانتتوفر في وجوبها الألابد  أن  ن هنا نستنتج عندما يترك شخص وصيةوم   
 د اهلية تلك الوصية.تفق ركانتلك الأإحدى  ودالة عدم وجح

ـــع فهـــوالوصـــي   روط الواجـــب توفرهـــا فـــيامـــا الشـــ      بالصـــفات التـــي تنـــاول  ان يتمت
يتمتـع بالحريـة فـلا وأن  يكون راضـيا مختـاراوأن  ،يتميز بالعقل نْ أ :وهي الفقهاء ذكرها

، ولا ،مـــن رقيـــق عبـــداً الوصـــي ة  تصـــح   لمـــامالكـــاً يكـــون الموصـــي وأن  تصـــح مـــن صـــبي 
اً أوصــى  اً بــه ملكــ مــن القــران الوصــي ة  ه فــيأفكــار يســتمد الوصــي   فــإن   مــن هنــاو  ،(1) تامــ

 تـأتيعلـى أن هـا  فضـلا ،ويتركـز علـى الحاجـات الروحيـة ،الشـريفة النبوي ةالكريم والسنة 
ه السـعادة فـي حياتـه الدنيويــة ومنهجـه بمــا يكفـل لـ نسـانلتقـويم سـير الإ ،بـالقيم الروحيـة

 وية.خر والأ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
وصايا والوقوف ال ،الزحيلي ؛48ص ،5ج ،الفقه المنهجي ؛ الخن،61-60شعبان، احكام الوصي ة والميراث، ص (1)

 .28ص ،في الفقه الإسلامي  
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 الثاني المبحث
 .ة للوصيةتاريخي  الجذور ال

من الوصي ة  اختلفتإذ  ،قواموالأالأمم  السماوية والوضعية وعند ديانفي الأالوصي ة  عرفت 
ى وعل ،والأقوامالأمم  باختلاف طبيعة الدين وعادات وتقاليدآخر  إلى ومن امةآخر  إلى دين
 وهي كالتالي: ثة نقاطثلاإلى  ء ذلك تم تقسيم المبحثضو 

 وضعية:السماوية وال ديانفي الأالوصي ة  -ولاً أ

فذكر المؤرخ  )عليه السلام( منذ زمن النبي آدمالوصي ة  والوضعية السماوية ديانعرفت الأ 
وعلمه  ،عهدهإليه  فعهد آدم الوفاة دعا ابنه شيثا حضرت النبي م( لم922ه/310)ت الطبري

من  ساعة منهن، فأخبره أن لكل ساعة صنفاً كل   مه عبادة الخلق فيساعات الليل والنهار، وأعل
"يا بني إن الطوفان سيكون في الأرض يلبث فيها سبع سنين  :، وقال له(1)الخلق فيها عبادته

اسة من بعد وفاة آدم وصارت الرل ،فكان شيث وصي أبيه آدم )عليه السلام( ،وكتب وصيته
 .(2)ن رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( خمسين صحيفة"لشيث، فأنزل الله عليه فيما روى ع

لما قتل قابيل اخاه هابيل انصرف " :انه( م957/ه346المسعودي )ت المؤرخ ذكرو  
اني أهب لك مكانه غلاماً أجعله إليه  فبكى على هابيل أربعين يوما فأوحى الله آدم حزيناً 

أن سمه في اليوم السابع إليه  فأوحى ،وهو هبة الله ،خليفتك ووارث علمك فولد له شيث
خير إلى  يوم كذا فاوصإلى  إني متوفيك ورافعكإليه  أوحى الله ر  وكب فجرت سنة فلما شب  
ي آليت ألا ن  إليه فإ العلم في تابوت وسلمهواجعل  ،الاسم الأعظمإليه  ولدك هبة الله وسلم

ولده الرجال  (ليه السلامآدم )ع فجمع   ،لي على خلقي أجعله حجةً  لي أرضي من عالم  خأ
خير إلى  وصيأأن وأمرني إليه  وحى الي أنه رافعيأ يا ولدي إن الله تعالى :ثم قال ،والنساء

وصيي فإن ه  ،الله قد اختاره لي ولكم من بعدي فاسمعوا له واطيعوا أمرهفإن   ولدي هبة الله

                                  
 .152، ص1، تاريخ الرسل والملوك، جالطبري (1)
  .109ص ،1ج كثير، البداية والنهاية،ابن  ؛42ص ،1ج الصحاري، الأنساب، (2)
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علم والأسماء والوصية ثم فأمر بتابوت فعمل وجعل فيه ال ،سمعنا وأطعنا" :وخليفتي فقالوا
 .(1)"هبة اللهإلى  دفعه

من  آدم )عليه السلام( وكان ذلك يوم الجمعة، جاءته الملالكة بحنوط  وكفن  ولما توفي النبي  
 آدم النبي فلما مات ،(عليه السلام) شيث النبي الجنة، وعزوا فيه ابنه ووصيهمن  عند الله تعالى

إلى أوصى  شيث )عليه السلام(، فلما حانت وفاته النبي عده ولدهبالأمر  )عليه السلام( قام بأعباء
ده ول بالأمرثم من بعده ابنه مهلاليل، فلما مات قام  ثم بعده ولده قينن، ،ابنه أنوش فقام بالأمر بعده

 .(2)إدريس )عليه السلام( النبي ولده خنوخ، وهوإلى أوصى  يرد، فلما حضرته الوفاة

مرتبين  الخامس من العهد القديمالإصحاح  في لديانة اليهوديةا فيالوصي ة  ذكر توورد 
ن من في الإصحاح سبع وعشري تورد ،(3)نبي الله نوح )عليهم السلام(إلى  شيثالنبي  من 

 ،(4)عليه السلام( بأمر من الله تعالىموسى )للنبي  بن نون( وصياً تعيين )يشوع  (سفر العدد)
إلى  )عليه السلام( وصية نبي الله داود (ولملوك الأال)من سفر الأول الإصحاح  في تذكر و

 في تكذلك ورد ،(5)ن رليساً على بني إسراليل ويهوذاسليمان )عليه السلام( أن يكو النبي ولده 
سليمان )عليهم  النبي ولدهإلى  وصية نبي الله داود (سفر الملوك الأول)الثاني من الإصحاح 

ومن عادات وتقاليد اليهود  ،(6)عليه السلام() ى بن عمرانموسالنبي يعمل بشريعة بأن   السلام(
أحد  من نصف المال في حال موت الموصي ولا تصح وصيةأكثر  تصح في لاالوصي ة  نْ أ

 .(7)ترك الموصي منها ولداً ذكرا كان ام انثىإذا  للأخرالزوجين 

                                  
  .230ص ،11 ؛ المجلسي، بحار الانوار، مج16ص ،اثبات الوصية (1)
 ،1بداية والنهاية، جال ؛67، ص1، جنبياءكثير، قصص الأابن  ؛48، ص1ج الأثير، الكامل في التاريخ،ابن  (2)

 .233-232ص
 .7-6الخامس، صالإصحاح  ،سفر التكوين العهد القديم، (3)
 .200ص سبع وعشرون،الإصحاح  العهد القديم، سفر العدد، (4)
 (،لى الله عليـه وآلـه وسـلم)صـ وصـية النبـي ؛ الكعبـي،409ص سـفر الملـوك الاول، الإصـحاح الاول، العهد القـديم، (5)

 .20ص
 .410ص الثاني،الإصحاح  سفر الملوك الأول، ،ديمالقالعهد  (6)
 .510والثاني الهجري، صالأول  الحديث عند الموت في العراق خلال القرنينأهل  وصايا وتوجيهات (7)
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 عليه السلام(إنجيل )متى( وصية نبي الله عيسى ) فيوردت  ا في الديانة المسيحيةم  أ 
"لا تقصدوا أرضاً وثنية  :بقوله مأوصاه وكان أولهم )سمعان( بطرس الرسل الحواريين،إلى 

 الخراف الضالة من بني إسراليل، وبشروا في الطريقإلى  بل اذهبوا ولا تدخلوا بلدةً سامريةً،
 ، وأية مدينة  قترب، واشفوا المرضى واقيموا الموتى، واطردوا الشياطينملكوت السماوات ابأن  
وجاءت في  ،(1)".ترحلوا..إلى أن   قيموا عندهم، فاستخبروا عن المستحق فيها، وأدخلت

أخرى  يكن لك آلهةلا  ،في توحيد الله تعالىالأمر  وصايا هوأن اول تلك الالوصايا العشر 
من  يُعد   الشرك باللهلأن   ،تعالى بالنهي عن الشرك، وعبادة اللهالوصي ة  جاءت هذهغيري، 

الديانات تنهى عن كل   في حق خالق الكون لذلك نساناكبر المعاصي التي يرتكبها الإ
الوصي ة أم ا  خسارة الدنيا والآخرة،إلى  نسانبالإهذه الفعل يؤدي لأن   ،تعالى اك باللهالاشر 

لا تصنع لك تمثالًا منحوتاً، ولا صورةً شيء مما في  تجسيد،اللثانية، جاءت بالنهي عن ا
ولا مما في الأرض من تحت، ولا مما في الماء من تحت الأرض، لا  ماء من فوق،الس

حتى الأبناء  فيالآباء  أحاسب ذنوب لأني أنا الرب إلهك إله غيور، تسجد لها ولا تعبدها،
وأعطف على ألوف الأجيال من يحبوني ويعملون  الجيل الثالث والرابع من يبغضونني،

الاولى حيث تنهى عن تجسيد الوصي ة  تأكيداً لما جاء فيي ة الوص جاءت هذهف ،(2)بوصاياي"
على شكل مجسمات حيث يذكر في العهد القديم الأصنام التي عبدتها الشعوب  ةهلالآ

ونتيجة لهذا الفعل حرم عليهم الاحتذاء  ،اليل بعد أن دخلوا الارض المقدسةوخالطت بني إسر 
 بتلك الشعوب.

لا يعذر من  الربلأن   الرب إلهك باطلاً  باسملا تقسم " :زيهً لأسم الربتن الثالثةالوصي ة  في ذكرتْ و  
عبثــاً فيجــب علينــا اظهــار  التعظــيم اســم الله  تعــالى  اســتعمالمــن الوصــي ة  تحــذر ،(3)"...يقســم بــه بــاطلاً 

د علـى ي تؤكـلنـا تعـاليم الديانـة المسـيحية التـيتبـي ن  ففـي هـذه الوصـايا ،عند ذكـر اسـم الله  تعـالى والإجلال
 .فيهاة الديني    الجوانب

                                  
 .17ص العاشر،الإصحاح  إنجيل متى، العهد الجديد، للمزيد ينظر: (1)
 .93ص عشرين،الإصحاح  سفر الخروج، العهد القديم، (2)
 .93ص عشرين،الإصحاح  سفر الخروج، العهد القديم، :للمزيد ينظر (3)
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ريعة موافقـه لـروح الشـو  أخلاقـي   وهـي دسـتورالسـماوية  ديانموجودة في الأالوصي ة نستنتج أن   ومن هنا   
الله بهــا  ية التـي فطـرنسـانالمجتمــع وتلتقـي مـع الفطـرة الإ أفـرادة بـين جتماعي ـتحقـق العدالـة الاإذ  ةسـلامي  الإ
 .نسانالإ

 :غير العربية قواموالأالأمم  لوصايا عندا -ثانياً 

حيث وضعوا قواعد وشروط مبنية  ،الوصايا وخاصة الملوك والحكام قواموالأالأمم  عرفت 
وصايا الملك  في تاريخ وادي الرافدين فنجد ،عندهم العدالة والعادات والتقاليدأساس  على

لدي دعني أعطيك و  وهي كالتالي: لولده زيو سودار بهاأوصى  التي (1)ق.م(2349)ت شروباك
وز ثمينة يجب أن تنتبه لا تهمل تعاليمي، لا تقاطعني وأنا أتكلم تعاليم رجل عج" :هذه الوصايا

لا  ،ينبغي أن تحرث حقلًا يقع على طريقلا تقم حقلًا على الطريق، لا  لا بد من الامتثال لها
سيملك حقاً عليك ولا لأنه  لا تشهد زوراً  ،هناك حشد من الناسلأن   تبن بيتك عند ساحة عامة

ولدي لا تجلس  يا، لا تتلاعب بامرأة شابة متزوجة فقد تكون النتالج خطيرة ،تدع أحداً يتكفل بك
 تأكللا  ،اللص أسد ولكنه بعد أن يقبض عليه سيكون عبداً  ،متزوجة امرأة لوحدك، في غرفة
لا  ،ه طعماً لكلا تمارس الجنس مع خادمتك، لأنها ستستخدم ،شخصأي  طعاماً مسروقاً مع

لا تتفاخر في الحانات كمخادع، سيثقون في  ،تغتصب ابنة رجل ما، المحكمة ستعرف بذلك
  .(2)"...لا تبعثر أغنامك في مزارع مجهولة ،كلامك

تنتبه، زيوسدرا، دعني أعطك يجب أنْ  ،ك هذه الوصايادعني أعطِ " ويخاطب ولده بقوله:  
تعاليم رجل عجوز ثمينة لابد ، ، لا تقاطعني وأنا أتكلمتنتبه، لا تهمل وصاياي أنْ  يجب ،كلمة

القصر مثل النهر العظيم، وسطه ثيران تنطح وما يتدفق فيه لا يكفي لملله ، من الامتثال لها
شيء يعادل القليل الذي  ما أملكه يمكن مضاعفته، ولكن لا ،يتدفق منه لا يمكن إيقافه وما

                                  
)مكان الشفاء(، وكانت  حاكم مدينة شروباك وهي تعني بالسومرية )شكور لام( بن الملك أوبار توتو، شروباك (1)

قع وهي ت ق.م 3000مدينة حلت فيها الملوكية قبل الطوفان وقد حكم مدينة شروباك في حدود آخر  مدينة شروباك
 .341سومريون، ص أنبياء ،الماجدي. ينظر: ة القادسية)الديوانية( قرب نيبورحاليا في مدين

 .348-346أنبياء سومريون، ص ،الماجدي :للمزيد ينظر (2)
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المحاكم، الفم الحلو يجمع الأعشاب إلى  القاسي يؤدي الفم الناعم يرثل الكلمات الفم ،أملكه
 ،مه بالتفاخرفالثرثار يملأ فمه بسلة خبز المتغطرس يملأ السلة الفارغة ويمكن أن يملأ ، الحلوة

 .(1)..."يدبغ جلده في نهاية المطاف الذي يدبغ الجلود

لا  ،سدود والخنادقلك ال د  الفلاح، فقد شي  ابن  لا تنهب يخاطب ابنهالوصي ة  وفي نهاية 
الخادمة التي تلد في البيت هي العشب الذي يجعل  لا تشترِ  ،، هي الفم الذي يعض  عاهرةً  تشترِ 

خادمة القصر، سترسب في  لا تشترِ  ،سينزوي عند الجدا الرجل الحر لا تشترِ  ،المعدة تمرض
لا  ،يذهب إليها لا عاللة له لكي ،أجنبي من مكان  أو  عبداً من الجبال اجلبْ  ،قعر البرميل

 ل الثري مجهز جيداً الرج حين لا يطرق باب الدار لا يمكنه الدخول ،مدينة له لكي يذهب إليها
وضعت فوق بعضها، يجب ألا  ماكنأسماء الأ ،الرجل الثريإلى  الفقير ينقل جميع الأمراض
كل   وينتهيبة، يمكن أن تعتريها زلة واحدة ضفة الخلاص رط ،تتراكم الجبال فوق بعضها

أخيك الأكبر إلى  اصغِ ولذلك  ،كالأم حقيقة كالأب الأخت الكبرى حقيقة الأخ الأكبر ،شيء
القلب المحب يبقى الأسرة، القلب الحاقد يدمر  ها أمكتك الكبرى كأن  أخإلى  واصغِ  ه والدككأن  

يجب  رام،تبدأ بالاحتيجب أنْ  تدرع بقوة الآلهة تريد لكي تمتلك السلطة، ولكي تمتلك ما، الأسرة
ضد  لكي تكونبعد ذلك، أن تعيش وتبقى  يجب ولدي، قبل أن تكون قوياً  تكون متواضعاً أنْ 

الملك شورباك قد فرض على ابنه الالتزام وتنفيذ هذه الوصايا وخاصة لنا أن   يبدو .(2)"الأشرار
ت من طيا تحمل يتعامل مع الآخرين باحترام ومحبة، وايضاً وأن  اقتناء الخدمفي يتعلق  ما

 .آنذاكهي تؤكد على الحقوق والواجبات الموجودة التي تمثل المجتمع و  الوعظ والعبرة

ا عند المصرين القدماء فخير دليل على معرفتهم بالوصايا من خلال وصية الحكيم م  أ 
وتبرهن على إليه  اخلص لله تعالى في أعمالك لتتقرب" ولده خونسو حتب بقوله:إلى  ،(3)آني

                                  
 .350-349ص ،أنبياء سومريون ،الماجدي (1)
 .353-351أنبياء سومريون، ص ،الماجدي (2)
، بــرغم مــن انــه ســمى عشــر ملــك نفــر كــارع تــارى الــذي ينســب إلــى الأســرة الثامنــةآنــي هــو رجــل حكــيم ينســب نفســه إلــى بيــت ال (3)

وقـد عمـل  نفسه وابنه باسمين من أعلام الدولة الحديثة فاسم )آني( وحنسحتب من الأسماء المتداولة فـي عهـد الأسـرة الثامنـة عشـرة،
 .220ص ،1ج أو ادب الفراعنة، ينظر: حسن، الادب المصري القديم مديراً لمخازن الغلال والقرابين المقدسة.
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احترم  يهمل من توانى في خدمته،فإن ه  تى تنال رحمته وتلحظك عنايتهصدق عبوديتك ح
 الله تعالىإلى  هم زوراً فليرفع مظلمتهالأعياد وأدي شعالرها والا فقد خالفت أوامر الله، من ات  

امرأة فتلعب بدينك وشرفك ولا تحدث إلى  اياك أن تميل الحق وازهاق الباطل، بإظهاركفيل فإن ه 
ذا  كالماء العميق الذي لا يعرف له قرار،فإن ها  ضميرك بشأنها كاتبتك امرأة تعرف أن زوجها وا 

فإن   لللا توقع نفسك في حبالل الهلاكإليها  أن تصبو فإياكغالب عنها لتوقعك في شباكها، 
لا تجلس في حال وقوف من هو اكبر منك سناً ولو كنت أرقى منه  الشهوات طريق للموبقات،

 إنسانبيت إلى  لا تذهبن   نفسك في مسراتها استطعت ردعها عن شهواتها قاومتإذا  رتبة،
الماء لوالديك اللذين يسكنان في وادي الصحراء ولا  بْ بحرية بل ادخله فقط عندما يؤذن لك، قر  

إلى  ه يدعون  أالوصي ة  ، ونجد في هذه(1)تنسى أن تؤدي هذا حتى يعمل لك ابنك بالمثل"...
سوف تعمل لأن   وبر الوالدين، الديني   احترام الاعياد والتسامحإلى  عاالله ودإلى  الاخلاص

 لأيبكل المال والتركة الوصي ة  للمثل مع ابنك وكما تدين تدان، وقد اجاز المصيرين القدماء
 .(2)لهالآإلى  يكون صياغتها منسوبةوأن  شخص وكان يكتبونها امام الشهود

والتي قال  (3)ق.م(483ت الوصايا العشر المنسوبة إلى بوذا )تكما عرفوا الصينين الوصايا فجاء     
فيها: "لا تقتل إنساناً ولا تقضي على حياة، يجب ألا تأخذ مالًا يقدم لا تختلس، ولا تغتصب، يجب ألا 
تكذب، ولا تتحدث بقول غير صحيح، لا تستخدم شراباً أبداً، لا تشرب الخمر، لا تزني ولا تدخل بعلاقة 

تاة، لا تأكل في الليل طعاماً نضج في غير أوانه، لا تستخدم العطور لا تكلل رأسك بالزهور، محرمة مع ف
 .(4)لا تفتنك السلطة والمساند الفاخرة، لا تغني لا تحضر بمكان فيه رقص، لا تمتلم ذهباً أو فضة"

                                  
والدين عند  ذكرى، الأدب ؛224-222، ص1ج ،أدب الفراعنةأو  حسن، الادب المصري القديمللمزيد ينظر:  (1)

 .28-26قدماء المصريين، ص
 .50القنوجي، تخريج الوصايا، ص (2)
 وأمهب الحدود الشمالية للهند الحالية قبل الميلاد في مدينة "بنارس" قر  563 ولد سنة :رهاتا غوتاما بن سدوداناسيد (3)

عظيم ملكيين من عشيرة ساكيا، حيث النعيم ال أبواهاسمها مايا ولقب ببوذا يعني العارف المستيقظ، والعالم المتنور وكان 
. كر لعله يصل لمعرفة سر هذا الكونحياة الترف وبدأ حياة الزهد والفكل   وترك سذهاتاووجد الدنيا كلها تحت أمره 

 .137العالم، ص أديان، هوستن ؛131ص ،ىارنة الأديان أديان الهند الكبر شلبي مق نظر:ي
  .176، أديان العالم، صهوستن ؛160لأديان أديان الهند الكبرى، صمقارنة ا ،شلبي (4)
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، قومـه  لـتكن (1)ق.م(500إذ  أوصـى زرادشـت )تالوصي ة  وفي بلاد فارس عرف سكانها 
جــرأة اولًا علــى تصــديق أنفســكم فالــذي لا يصــدق نفســه، يكــذب علــى الــدوام وغيرهــا مــن الوصــايا فــي  لكــم

 .(2)الديانة الزرادشتية

الذي اوصى  ،(3)(م579/م531) شروان وكسرى أن :الحكام والملوك ومنهم واوصى 
 ،بني أن الدنيا شيمتها الجفاء اعلم يا" :بقوله ،(4)(م590/م579) ولده هرمزإلى 
، وبها أوفر حبورا سرور وانشراحاً أكثر  اصلها التعب والعناء فمتى ماكنت فيهاوح

ا ه قد حان لك حين الارتحال، ثم إن  وارتياحا فاعلم أن ذلك من حالها مؤذن بالزوال، وأن  
إحالة الأحوال طلبنا لتاج السلطنة منك تقال من هذه الدار التي دأبها لما أحسسنا بالان

عهد الينا وسمانا للسلطنة لما فإن ه  ،اقتداء بوالدنا قباذ الإقبال من هو تاج على مفرق
السبعين، وجعلناك شهريار أناف على الثمانين، ونحن قد عهدنا اليك حين أنفنا على 

أرجوا من الله ولم نطلب بذلك غير الذكر الجميل وحسن الأحدوثة بعد الموت، و الأرض، 
، ثم إنك مهما آمنت الناس مسعود الجد تعالى أن تكون منشرح الصدر مسرور القلب

 بسلوكك سبيل العدل أمكنك أن تنام آمنا في ظلال الدعة والخفض، ثم لا تكن إلا حليما
 يغير وجه السعادة، وانفِ فإن ه  الملوك، ولا تحم حول الكذب أخلاق الحدة أقبحفإن  

الخير حريصا عليه،  إلى وكن ماللاً  ها،العقل يغيب عندفإن   من قلبك ودماغك، العجلة  
                                  

رجل دين من بلاد فارس ولد في اذربيجان وظهر زمن الملك كشتاسف بن  :زرادشت بن يوشاسب أسبيتمان (1)
المسعودي،  ينظر: .خلاقي ة وهو مؤسس الديانة الزرادشتيةوالاصلاحية والأالديني ة  الشخصيات أشهرمن ويُعد   لهراسب

 ،؛ ابن الأثير413، ص1م، جالجوزي المنتظابن  ؛89ص ،1ج البكري، المسالك والممالك، ؛80التنبيه والأشراف، ص
 .225، ص1في التاريخ، جالكامل 

 .243شت،صنيتشه، هكذا تكلم زراد (2)
وقد عرف  ملك الدولة الساسانية في بلاد فارس، ،كسرى انوشروان بن قباذ بن فيروز بن يزدجرد بن بهرام جور (3)

وحزمه وبأسه ورحمته بهم، وعندما وضع تاج الحكم على رأسه، دخل  الناس كسرى انو شروان في رأيه وعقله وعلمه،
-100ص ،2الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج ينظر: بعون سنة،عليه اشراف الناس ودعوا له وكان ملكه ثمان وأر 

 .168ص ،2الفردوسي، الشاهنامة، ج ؛173
أميرة  وأمه الحكم بعد وفاة والده كسرى انو شروان الاول،إلى  هرمز بن كسرى انو شروان، يعرف بهرمز الرابع جاء (4)

بري، تاريخ الرسل والملوك، : الطه أبرويز. ينظرد تمرد قام به ابنمن الخزر وعرف حكمه بالحروب الطويلة قتل بع
 .425، ص1لأثير، الكامل في التاريخ، جاابن  ؛172، ص2ج
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مواعظ العلماء في حالتي السراء والضراء، ولا تقارب الشر فتقع فيه، ولا  وأرع سمعك
 .(1)"تلبس ولا تأكل غير الحلال...

رى بنــي اقتصــد فــي القِــ يــا" :التـي  يقــول فيهــا لابنــه(2)أذربــاذ  ومـن الوصــايا فــي بــلاد فــارس وصــية 
ي الطلـب تكـن ، واجتهـد فـبال،  واستشـعر الرضـا تكـن وادعـاً تكن مضيافاً، وتمسك بالقناعة تكن رخي ال

لــيكن  والــزم التواضــع تكــن كثيــر الإخــوان،تكــن آمنــاً، وحــالف الأدب تكــن عالمــاً،  واجــداً وتجنــب الــذنوب
نفســك علــى التواضــع للنــاس، فلـــن يضــع  ذلــك منــك، بـــل  بْ العلــم أحظــى الأشــياء وأكرمهــا عليـــك، در  

لا تســتعمل الثقـــة تعمل اليقــين فــي الأمــور التــي يعــرض فيهــا الشــك، لا تســ يرفعــك ويزيــد فــي مقــدارك،
بالنساء ولا تفش إلـيهن سـراً، واسـتعمل الرضـا والتسـليم لمـا حـدث، لا تـداين الرجـل القـوي فيلحقـك التعـب 
عند محاولتك استرجاع ذلك منه، استعمل الرجل العفيف بوابـاً والحـر الـذكي رسـولًا والحـر الكـريم صـديقاً 

   .(3)"...يخونك، لا تستعمل الغش والتمويه في شيء من أمورك لك ولالللا يخذ

التواضع والرضى والتسليم والابتعاد إلى  التي تدعوالوصي ة  ذهيبدو لنا من خلال ه 
يه وآله صلى الله علالرسول )و  سلامي  الدين الإإليه  ما دعى عن الغش والتمويه وهو

 .(4)((من غشنا فليس منا)) بقوله وسلم(

 وصــــية أفلاطــــونعرفـــوا الوصــــايا مــــن خــــلال  واليونــــانيين فقــــد انيينالرومــــ دامـــا عنــــ 
اعــــرف ربــــك وحقــــه، " :بقولــــه ،(6)ق.م(322)ت طــــاليس أرســــطولتلميــــذه  (5)ق.م(348)ت

                                  
  .168ص ،2، الشاهنامة، جالفردوسي (1)
  .لم اعثر على ترجمه له (2)
 .27-26الحكمة الخالدة، ص ،همسكوي: ابن للمزيد ينظر (3)
 .563، ص4ج المصنف، شيبة،ابن أبي  (4)
التي نشأ فيها أفلاطون من الأسرة  وكانت ق.م(428اسمه الحقيقي أرستو كليس، ولد سنة ) :طون بن أرستونأفلا (5)

هو عالم حي مادي متغير، والآخر هو عالم الأول  كبريات العاللات وتقوم فلسفة أفلاطون على الاعتقاد بوجود عالمين،
 .18زيدان، دوامات التدين، ص نظر:ي. المثل والمعقولات العليا والأبعاد الرياضية والهندسية

فلاسفة اليونان مشهور يؤمن بالوثنية مؤسس مذهب فلسفة أحد  (ق.م384) ولد سنة :أرسطو طاليس نيقو ماخوس (6)
 ،1منازل الألمة الأربعة جالسلماسي،  ينظر: فلسفة اليونان،إليه  انتهتو المشالين كان كثير التلاميذ من الملوك وابنالهم 

 .280ص ،1ج ،خليفة، سلم الوصول حاجي ،209ص
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عنايتك بغذالك يوماً بيوم، تسال الله تعالى مـا لا يـدوم أكثر  وأدم عنايتك بالعلم والتعليم،
، إن اللهتسأله النعمة يجب أنْ  منه، فلذلكالمواهب كلها فإن   لك نفعه،  الباقية معك أبـداً

صـــالحة ط عليــه بــل لتقويمـــه، لا ينبغــي أن تهــوى حيــاة تعــالى لا ينــتقم مــن العبـــد بالســخ
تنم حتى تحاسـب نفسـك علـى ثـلاث: هـل أخطـأت فـي يومـك،  فقط، بل وموتاً صالحاً، لا

فــإن   لا تــؤذ أحــداً  ،قصــرت فيــهففيــه، ومــا كــان ينبغــي أن تعملــه مــن البــر  اكتســبتومــا 
ثـم  مـراراً  رْ فك  شر لغيره فقد قبل الشر في نفسه، أمور عالمنا متغيرة زاللة، من فكر في ال

الأشـــياء متغيـــرة، كـــن محبـــاً للنـــاس ولا تـــدع الغضـــب فيتســـلط عليـــك فـــإن   ،م ثـــم افعـــلْ تكل  ـــ
  .(1)..."ن غدتدري ما يعترض دو  فإنك لا غد  إلى  بالعادة، لا تؤخر إنالة المحتاج

على مراعاة الحقوق والواجبات  في وصاياهم دعوا قواموالأالأمم القول إن   يمكن ومن هنا 
 ية.نسانفي سبيل تحقيق العدالة الإ

 :سلامي  والعصر الإ سلامعرب قبل الإالوصايا عند ال -ثالثاً 

أبنالهم عند إلى الآباء  عرفوا الوصايا خاصة وصايا سلامالعرب قبل الإالقول إن   يمكن 
العنـت والجـور والبعـد إلـى  قـربوكـانوا ينتهجـون مـنهج أ ،قبـل السـفرأو  جلهـمشعورهم بقرب أ

ة تاريخي  شهر الروايات الومن أ ،(2)من التركة أقاربهيحرم  فكان الشخص ،عن العدالة والرحمة
بــن وصــية النعمــان الوصــايا أهــم   ومــن ،(5)(4)كــثم بــن صــيفيوأ ،(3)نــت الحــارثمامــة بأوصــية 

                                  
 .217-216مسكوية، الحكمة الخالدة، صابن  للمزيد ينظر: (1)
 .234، ص10، ج في تاريخ العرب قبل الاسلام علي ، المفصل (2)
أمامة بنت الحارث بن عوف الشيبانية، قيل أسمها البرصاء، وقيل قرصافة، والدة شبيب المعروف بابن البرصاء  (3)

)ام إياس( لما تزوجها ملك كندة الحارث بن  يحات العرب في الجاهلية، ولها وصية أوصت بها أبنتهافصيحة من فص
 .11ص ،2ج الزركلي، الاعلام، ؛22ص ،8ج حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصاحبة،ابن  عمرو، ينظر:

لعرب في الجاهلية أدرك يلقب بحكيم ا أكثم بن صيفي بن رباح بن الحارث بن مخاشن الأسيدي التميمي، (4)
 )صلى الله عليه وآله وسلم( فكان يوصي قومه باتباعه ويحضهم ولم يسلم ومات في الطريق عند ذهابه الرسول
البلاذري، أنساب  ينظر: .)صلى الله عليه وآله وسلم( وقد شارك قومه المعارك المدينة للقاء الرسولإلى 

 .207؛ ابن دريد، الاشتقاق، ص67ص ،13الأشراف، ج
 .61-51للمزيد ينظر: الجعبة، نماذج من الخطب والوصايا في العصر الجاهلي، ص (5)
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 (2)(م628م/590) أبرويز على كسرى لما قدم النعمان بن المنذر ،(1)(م602م/580) رالمنذ
فــي الحــديث عــن فضــالل العــرب فــي محضــر  بــن المنــذر خــذ النعمــانب وأفتــنقص مــن العــر 

بــن  فلمــا قــدم النعمــان ،(3)بــن المنــذر كســرى فعجــب كســرى الكــلام الــذي تحــدث فيــه النعمــان
أكـثم بـن صـيفي وحاجـب إلـى  بعـث ا سمع من كسـرىمم سه ما فيهاوفي نف ،(4)الحيرة المنذر

لى الحـارث بـن عبـاد(5)ن زرارةب لـى خالـد بـن جعفـر ،(7)وقـيس بـن مسـعود ،(6)(م570)ت ، وا   وا 

                                  
القيس اللخمي يكنى بأبي قابوس، من أشهر ملوك الحيرة في  أمرئبن المنذر بن  النعمان الثالث بن المنذر (1)

يز، ينظر: الطبري، تاريخ سنة، وقتل على يد كسرى أبرو  22كان وثنياً ثم تنصر ودامت مدة حكمه مدة  الجاهلية،
 .43ص ،8؛ الزركلي، الاعلام، ج332ص ،2ج الجوزي، المنتظم،ابن  ؛628ص ،1الرسل والملوك، ج

هرة كسرى أبرويز بن هرمز بن كسرى بن أنو شروان، كان من أشد ملوكهم بطشاً وأنفذهم رالياً، لذلك أكتسب ش (2)
وتعني بالعربية )المظفر( وأستلم عرش الملك بعد تمرد قام به ضد ، ولذلك سمي أبرويز، واسعة، وجمع الأموال والكنوز

 ،2ينظر: الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج .مان بن المنذر آخر ملوك المناذرةوالده هرمز، كذلك أشتهر بعد قتله للنع
 .428ص ،1الأثير، الكامل في التاريخ، جابن  ؛176ص
 .61-51لوصايا في العصر الجاهلي، صللمزيد ينظر: الجعبة، نماذج من الخطب وا(3)
أم ا  مدينة تقع على ثلاثة أميال من مدينة الكوفة، على موضع النجف، كانت مسكن لملوك العرب في الجاهلية، (4)

أي  تبعاً الاكبر لما قصد خراسان خلف ضعف جيشه، بذلك الموضع وقال لهم حيروا بهلأن   تسميتها فقيل سميت الحيرة
ينظر: . رة ضل دليله وتحير، فسميت الحيرةتبعاً لما أقبل بجيوشه فبلغ موضع الحيلأن   سميت بالحيرة وقيل أقيموا به،

 .328، ص2ج ياقوت الحموي، معجم البلدان،
زرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم التميمي، كان من سادة بني تميم والعرب بصورة عامة في  بن حاجب (5)

قد أشتهر بحكمته وحنكته السياسي ة، كما كان له دور بارز في العلاقات بين العرب والفرس في و  عصر ما قبل الإسلام،
ينظر: ابن حجر العسقلاني، الاصابة في تمييز الصحابة،  الساسانيين.تلك الفترة حيث كان وسيطاً بينهم وبين الفرس 

التميمي واسهاماته الفكرية قبل حاجب بن زرارة  الهادي، عبد ؛153، ص2ج الاعلام، الزركلي، ؛656ص ،1ج
 .3ص الإسلام،

، سلامالحارث بن عباد بن قيس يكنى بأبي المنذر البكري، من حكماء، وشجعان العرب ومن شعرالها قبل الإ (6)
قتل الأمر إلى أن   رلاسة بني ضبيعة وفي أيامه كانت حرب البسوس فاعتزل القتال، مع قبالل بكر في بدايةإليه  انتهت
ل ابنه جبير فثار الحارث ودخل الحرب، ونظراً لفصاحته ومكانته بين العرب، بعثه النعمان بن المنذر مع الوفد المهله

، 18ج ،في تاريخ العرب قبل الاسلام لمفصل؛ علي، ا156ص ،2ينظر: الزركلي، الاعلام، ج كسرى،إلى  الذي ارسله
 .1632ص هر،عوض، جدلية الرثاء والوعيد في قصيدتي النعامة والمش ؛26ص
سفوان،  قيس بن مسعود بن قيس بن خالد بن عبد الله، من زعماء بني شيبان، كان والياً لكسرى هرمز على طف (7)

التي سبقت معركة ذي قار، ينظر: القيرواني،  حداث، وكان له دور بارز في الأسلامقبل الإ من فرسان العرب وشعرالها
في تاريخ العرب  لمفصل؛ علي، ا208ص ،5الزركلي، الاعلام، ج ؛218ص ،2ج العمدة في محاسن الشعر وآدابه،

 .293ص ،5، جقبل الاسلام
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رجـل مـنكم،  إنمـا أنـا"، قـال لهـم: (3)بـن ظـالم المـري ، والحـارث(2)بـن عبـدة، وعلقمة (1)(م595ت)
نما ملكـت وعـززت بمكـانكم ومـا يتخـوف  مـن نـاحيتكم، ولـيس شـيء أحـب إلـي ممـا سـدد الله بـه وا 

إلـى  أمركم، وأصلح به شأنكم، وأدام بـه عـزكم، والـرأي أن تسـيروا بجمـاعتكم أيهـا الـرهط وتنطلقـوا
حدثتـه أو  رجل منكم بما حضره، ليعلم أن العرب على غير مـا ظـنكل   دخلتم نطقفإذا  كسرى،

 معجـب   ملك عظيم السـلطان، كثيـر الأعـوان متـرف  فإن ه  نفسه، ولا ينطق رجل منكم بما يغضبه،
بــين ذلــك تظهــر بــه وثاقــة حلــومكم، أمــر  بنفســه، ولا تنخزلــوا لــه انخــزال الخاضــع الــذليل، ولــيكن

 صيفي لسني حاله،بن  وليكن أول من يبدأ منكم بالكلام أكثم وفضل منزلتكم، وعظمة أخطاركم،
 التقدمة بينكم علمي بميـلإلى  دعاني ها، فإنمامنازلكم التي وضعتكم ب منالأمر  ثم تتابعوا على

ملـك فإن ـه  يكونن ذلك منكم فيجـد فـي آدابكـم مطعنـا، منكم على التقدم قبل صاحبه، فلا رجلكل  
 .(4)"مترف، وقادر مسلط

اختار الرجال الذين سوف حيث إن ه  ةسياسي  نها وصية أالوصي ة  من خلال قراءة لنايتبين      
رجل منهم  كل   يتكلم أوصى أن  النعمانحيث إن   ،ومدى معرفته بقدرتهم يزأبرو  يقابلون كسرى
لا يتكلم أحدهم بما  أنم أوصاهجاحة عقول العرب في الكلام كذلك قوة ر  أبرويز ليعلم كسرى

ه ملك عظيم السلطان معجب بنفسه وخوفه من ان يبطش حيث وصفه أن   أبرويز، يغضب كسرى
امامه وقد اختار  بأنفسهميعتزوا وأن  أبرويز نخزلوا في محضر كسرىلا يبأن   مأوصاهفيهم كذلك 

                                  
قبل  رلاسة قبيلة هوازن، شاعراً وفارساً في عصر ماإليه  انتهتو خالد بن جعفر بن كلاب بن ربيعة العامري، من هوازن،  (1)
مة العبسي، فنزل الحيرة، خوفاً من بني عبس وتباعداً من النعمان بن امرئ القيس، بعد أن قتل، زهير بن جذيإلى  ، لجأسلامالإ

في تاريخ العرب  ؛ علي، المفصل295ص ،2ج الزركلي، الاعلام، ؛65ص ،1الوردي، تاريخ بن الوردي، جابن  ينظر:. شرهم
 .102ص ،7ج ،قبل الاسلام

وكان يعرف  سلامالعرب قبل الإعلقمة بن عبدة بن النعمان بن ناشرة التميمي، ويعرف بعلقمة الفحل من شعراء  (2)
ماكولا، ذي ذهب للقاء كسرى أبرويز، ينظر: ابن بحكمته وفروسيته لذلك اختاره النعمان بن المنذر ليكون ضمن الوفد ال

 .139ص ،41ج عساكر، تاريخ دمشق،ابن  ؛43ص ،7الإكمال، ج
بنـي مـرة، مـن فتـاك العـرب فـي  بـأبي ليلـى، مـن قبيلـة ىالحارث بن ظالم بن جذيمة بن يربـوع بـن غـيظ يكنـ (3)

ـــين العـــرب لمـــا يمتلكـــه مـــن جرأتـــه  ـــد أشـــتهر اســـمه ب ـــن كـــلاب وق ـــر ب ـــن جعف ـــد ب ـــل، خال ـــذي قت ـــة وهـــو ال الجاهلي
ــــر،ابــــن حبيــــبوفروســــية، ينظــــر:  ــــبلاذري، أنســــاب الأشــــراف، ج ؛192ص ، المحب ــــي، 114ص ،13ال ؛ الزركل

 .155ص ،2الاعلام، ج
 .164، ص7، جفي تاريخ العرب قبل الاسلام لمفصل؛ علي، ا279ص ،1عبد ربه، العقد الفريد، جابن  (4)
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لى لأنه على دراية بما يمتلكه من رجاحة عقل وفصاحة، ع ،صيفي ليكون أول المتحدثينبن  أكثم
  بن المنذر على عمق نظرته وفصاحته وحسن تدبيره.وجه العموم تدل وصية النعمان 

 وجهها وقفزتأالجاهلي منزلة مرموقة وقد بلغت الوصايا في العصر  ومن هنا قد تبوأت 
 .بمفاهيمه وتأثرها سلامي  الصدارة مع ظهور الدين الإإلى 

دلـيلًا علـى تـرك  قـريش عنـد موتـه، خيـر وجهـاءإلـى  (م619ق.ه/ 3) طالـب أبو يةوصجاءت و       
لمطــاع، وفــيكم مــن خلقــه، وقلــب العــرب، فــيكم الســيد ا الله معشــر قــريش، أنــتم صــفوة يــا" :فقالالوصــية،

 إلا أحرزتمـوه، ولا شـرفاً  كـم لـم تتركـوا للعـرب فـي المـيثر نصـيباً ، واعلمـوا أن  عالمقدام الشـجاع، الواسـع البـا
إلا أدركتموه، فلكم بذلك على النـاس الفضـيلة، ولهـم بـه إلـيكم الوسـيلة، والنـاس لكـم حـرب، وعلـى حـربكم 

نــي أوصــيكم بتعظــيم هــذه البنيــة فيهــا مرضــاة للــرب، وقوامــاً للمعــاش، وثباتــاً فــإن   الشــريفة الكعبــة ألــب، وا 
في صلة الرحم منساة في الأجل، وزيادة فـي العـدد، اتركـوا البغـي والعقـوق، فإن   كمأرحام، وصلوا للوطأة

شـرف الحيـاة والممـات، وعلـيكم فيهمـا فـإن   لـداعي، وأعطـوا السـالل،قـبلكم، أجيبـوا ا ففيهما هلكـت القـرون
نـي أوصـيكم بمحمـد فإن   ء الأمانة،بصدق الحديث، وأدا فيهما محبة فـي الخـاص، ومكرمـة فـي العـام، وا 

بـه، وقـد جاءنـا بـأمر  مـا أوصـيتكم والصديق في العرب، وهـو الجـامع لكـل   الأمين في قريش،فإن ه  خيراً،
 صــعاليك العــرب وأهــل الأطــرافإلــى  وأنكــره اللســان، مخافــة الشــنين، وايــم الله كــأني أنظــر قبلــه الجنــان

والمستضعفين من الناس قد أجابوا دعوته، وصـدقوا كلمتـه، وعظمـوا أمـره، فخـاض بهـم غمـرات المـوت، 
ذا  وضــعفاؤها أربابــاً، دورهــا خرابــاً،و  ء قــريش وصــناديدها أذنابــاً وصــارت رؤســا أعظمهــم عليــه أحــوجهم وا 

تــه قيادهــا، يــا هــا وأوصــفت لــه بلادهــا، وأعطإليــه، وأبعــدهم منــه أحظــاهم عنــده، قــد محضــته العــرب وداد  
إلا أحــد  ســبيله إلا رشــد، ولا يأخــذ بهديــهأحــد  معشــر قــريش، كونــوا لــه ولاةً ولحزبــه حمــاةً، والله لا يســلك

سـتنتج ن، (1)"فعت عنـه الـدواهيي تـأخير، لكففـت عنـه الهزاهـز، ولـدولو كان لنفسي مدة، وفي أجلـ سعد،
م أوصــاهوقــد  ،قــريش وعظمهــااشــاد بحيــث إن ــه  طالــب عــن مكانتــه بــين قــريشأبــي  مــن خــلال وصــية

وتــرك البغــي  رحــامطالــب، ويوصــيهم كــذلك بصــلة الأأبــي  وهــذا يــدل علــى تــدين الشــريفة بتعظــيم الكعبــة
لى )صـ وكـذلك يوصـي قـريش بمحمـد ،طالـبأبـي  النبيلة التـي يمتلكهـا خلاقالأوالعقوق وهذا يدل على 

                                  
 ؛245ص ،1من مغازي الرسول ج الكلاعي، الاكتفاء بما تضمنه ؛31-30ص ،4السهيلي، الروض الأنف، ج (1)

 .429ص ،2الصالحي، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، ج
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 وعجـت كتـب رجـل الصـادق والامـين بيـنهم،وال وله حقاً عليه أخيهابن  ( من باب انهالله عليه وآله وسلم
صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( التــي منهــا جــاء للعمــوم المســلمين وجمهــور بوصــايا الرســول ) النبوي ــةالســيرة 

حافـل  بالوصـايا علـى مختلـف  سلامي  فكان العصر الإ ،الملوك والقادةإلى  الصحابة الكرام ومنها موجه
صصـــاً الســابقة وبعضـــها يقــدم قة الديني ــ  لعار ا جــاء فــي الشـــ، فجـــاء بعضــها ليؤكــد مـــاشــكالها واصــنافها

إِن ـي ت ـارِك  فِـيكُمُ " بقولـه: حجـة الـوداعفـي  )صلى الله عليه وآلـه وسـلم( وضروب الامثلة واشهرها وصيته
بْـل  م مْـدُود  مِـن  الس ـم اءِ إِل ـى ـرِ كِت ـابُ الل ـهِ ح  ـدُهُم ا أ كْب ـرُ مِـن  الْآخ  تِـي أ هْـلُ ب يْتِـي،  الث ق ل يْنِ، أ ح  الْأ رْضِ، و عِتْر 

ت ى ي رِد ا ع ل ي  الْح وْض   ن هُم ا ل نْ ي فْت رِق ا ح    .(1)"و اِ 

صــلى اشــدين هــي امتــداد لوصــايا الرســول )ن وصــايا الخلفــاء الر شــك فيــه أ وممــا لا      
 ،الخلفـــــاء الراشـــــدين والصـــــحابة يوصـــــون لمـــــن بعـــــدهمأصـــــبح  إذ الله عليـــــه وآلـــــه وســـــلم(

ن القــران الكــريم واقــوال الرســول والملاحــظ ان المــنهج العــام فــي وصــاياهم كانــت تســتمد مــ
فقدمت لنـا مـواعظ ونصـح للخلفـاء ومـن بعـدهم والعامـة علـى  صلى الله عليه وآله وسلم()

 اأوصاهالتي  (م634-632/ه13-11) بكرأبو  في وصية الخليفة ،حد السواء فنلاحظ
طهري ثوبي هذين، وكفنينـي فيهمـا،  :فقال عند وفاتهم( 678ه/58ت)السيدة عالشةإلى 

ا  رجلــين،أحــد  فإنمــا أبــوك أن وأوصــى  ،مســلوم أســوأ الســلبأو  مكســو أحســن الكســوة،أم ــ
 الســــيدةأوصــــى  كــــذلك ،(2)م(658ه/38)ت أســــماء بنــــت عمــــيس الســــيدة تغســــله زوجتــــه
رأسـه عنـد  )صلى الله عليه وآله وسلم( فلما مات جعلالرسول جنب إلى  عالشة أن يدفن
بـن عمـر  الخليفـة كمـا تـرك ،(3)( ودفـن فـي الليـلوسـلم وآله صلى الله عليه)كتف الرسول 

 في حجر ابنه عبد الله بن عمر هكان رأسو  وصيته ،(م644-634/ه23-13) الخطاب

                                  
 ..663ص ،5، جالترمذي، السنن ،779ص ،2، فضالل الصحابة، جحنبلابن  (1)
أسماء بنت عميس بن معد بن تيم بن الحارث الخثعمية، أسلمت قبل دخول رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(  (2)

دار الأرقم بمكة وبايعت وهاجرت، إلى ارض الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب، فولدت له هناك عبد الله، ثم 
م( وتزوجت بعد ذلك الخليفة أبي بكر وانجبت له محمد، 629ه/8) نةأستشهد جعفر بن أبي طالب في معركة مؤتة س

 الوافي بالوفيات، ؛ الصفدي،154ص ،5ج ؛ ابن الجوزي، المنتظم،219، ص8ج ينظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى،
 .33، ص9ج
 .68تاريخ الخلفاء، ص ،السيوطي ؛90، ص10البلاذري، أنساب الأشراف، ج (3)



ة و مفهومالفصل الأول: 
 
 ......................الإسلامجذورها التاريخية ومشروعيتها في الوصي

29 

فظننــت  ضــع رأســي بــالأرض، قــال:": لــه قــاللاً  فأوصــى طعــن عنــدما (1)م(692/ه73ت)
وويـل أمــي، إن ويلـي  فقـال: ضـع خـدي بــالأرض لا أم لـك،أن ذلـك تبرمـاً بـه، فلـم أفعــل، 

( م655-634/ه35-23) بـن عفـانعثمـان الخليفة  ولما قتل، (2)"لي لم يغفر الله تعالى
رقـــة مكتـــوب  مقفـــلًا، ففتحـــوه فوجـــدوا فيـــه حقـــة فيهـــا و فيهـــا صـــندوقاً  فوجـــدوا فتشـــوا حزانتـــه

بـن عفـان يشـهد أن عثمـان  بسـم الله الـرحمن الـرحيم، بـن عفـان:فيها: هذه وصـية عثمـان 
 )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( محمــداً عبــده ورســولهوأن  لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه،

الله يبعــث مــن فــي القبــور ليــوم  لا ريــب فيــه، إن الله وأن  النــار حــق،وأن  الجنــة حــق،وأن 
 .(3)"لىوت، وعليها يبعث، إن شاء الله تعايملا يخلف الميعاد، عليها يحيا، وعليها 

 (م660-655/ه40-35) )عليه السلام( طالبأبي  بنعلي الامام  وصية أمير المؤمنينا م  أ 
أنه يشهد أن أوصى  طالب،أبي  بنبه علي أوصى  حمن الرحيم، هذا مابسم الله الر " :فقال فيها

هره محمداً عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظوأن  ،لا إله إلا الله وحده لا شريك له
على الدين كله ولو كره المشركون، ثم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا 
شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، ثم أوصيك يا حسن وجميع ولدي وأهلي بتقوى الله 

 لقاسمواعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، فإني سمعت أبا ا ربكم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون،
( "عامة الصلاة والصوم إن صلاح ذات البين أفضل من" ) )صلى الله عليه وآله وسلم( يقول:

كم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب، الله الله في الأيتام، فلا تعنوا أفواههم، أرحامذوي إلى  انظروا
أطعموه "ذناه، قال: قد أخ ما فعل بضاربي، قالوا: :وقال )عليه السلام( ،(4)"...ولا يضيعن بحضرتكم

                                  
الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي، صحابي، من أعز بيوتات قريش في الجاهلية. كان  عبد الرحمن عبدأبو  (1)

المدينة إلى  ، وهاجرسلامجريلا شهد الخندق وما بعدها من المشاهد مع الرسول )صلى الله عليه وآله وسلم(. نشأ في الإ
؛ الزركلي، 63زبر، وصايا العلماء، ص ابن عمره وتوفي في مكة. ينظر:آخر  مع أيبه، وشهد فتح مكة، كف بصره في

 .108، ص4الاعلام، ج
  .403، ص5ج ، مرآة الزمان في تواريخ الأعيان،؛ سبط ابن الجوزي37زبر، وصايا العلماء، صابن  (2)
، 2الكاندهلوي، حياة الصحابة، ج ؛205ص ،7ج كثير، البداية والنهاية،ابن  ؛40، صزبر، وصايا العلماءابن  (3)

 .369ص
؛ الطبري، تاريخ 50طالب )عليه السلام(، صأبي  الدنيا، مقتل أمير المؤمنين علي بنابن أبي  للمزيد ينظر: (4)

 .           52؛ الأصفهاني، مقاتل الطالبين، ص148-147ص ،5ج ،الرسل والملوك
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أنا مت فاضربوه ضربة واحدةً لا وأن  أنا عشت رأيت فيه رأيي،فإن   من طعامي، واسقوه من شرابي،
كما نلاحظ قمة  عالى،تدل على تقوى الله ت (عليه السلام)علي الإمام  ن وصيةإ ،(1)"تزيدوه عليها

وأن  ن يطعمهأ (عليه السلام)سن الحالإمام  أوصى إذ (2)ملجمابن  التسامح في قضية عبد الرحمن
 مير المؤمنين وامام الهدى.يسقيه من شرابه على الرغم من أن ه قتل أ

حين ولاه مصر  (3)م(657هـ/37)ت كما اوصى أمير المؤمنين عليه السلام مالك الأشتر      
وأن  ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور،" بقوله:

الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت 
نما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده فليكن أحب الذخالر  تقول فيهم وا 

نصاف إليك ذخيرة العمل الصالح فاملك هواك، وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الا
منها فيما أحبت أو كرهت وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم 
ما نظير لك في الخلق يفرط منهم  سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين وا 

ك مثل الزلل، وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ فأعطهم من عفوك وصفح
ر عليك فوقك، والله فوق من الذي تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم، ووالي الأم

حرب الله فإنه لا يدي لك بنقمته، ولا غنى تكفاك أمرهم وابتلاك بهم ولا تنصبن نفسك لوقد اسولاك، 
درة وجدت منها بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى با

ان هذه  ،(4)قلب ومنهكة للدين..."مندوحة، ولا تقولن إني مؤمر آمر فأطاع فإن ذلك إدغال في ال

                                  
 ؛41ص ايا العلماء،زبر، وصابن  ؛41طالب )عليه السلام(، صأبي  الدنيا، مقتل أمير المؤمنين علي بنابن أبي  (1)

    .100ص ،8ج البيهقي، السنن الكبرى،
، خارجي وهو الذي (2) علي )عليه السلام( الإمام  عبد الرحمن بن ملجم المرادي وهو من حمير وعداده في بني مراد 

سلام( )عليه ال عليالإمام  الحسن )عليه السلام( بعد استشهادالإمام  في مسجد الكوفة عند صلاة الصبح، وقد قتله
؛ 616، ص3الأثير، اسد الغابة، جابن  ؛25، ص3ينظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج .منه في السنة نفسها بوصية

 .276، ص5ج الفاسي، العقد الثمين،
ة(ه3) ، ومن أبرز قادة جيشه في أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب و مالك بن الحارث النخعي من خاص 

.ينظر ابن سعد، الطبقات  مصر ولايةوشجعانه. وقد أوكل إليه العراق ، ومن وجوهصفينو ، الجمل معركتي
 .213،ص6الكبرى،ج

 .37،ص4السلمان، موارد الظمين لدروس الزمان،ج ،63،ص3الشريف الرضي، نهج البلاغة، ج (4)

https://ar.wikishia.net/view/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84
https://ar.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84
https://ar.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B5%D9%81%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B5%D9%81%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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الوصية تلخص القيم الأساسية التي يجب أن يتحلى بها الحاكم أو المسؤول في تصديه للأمور، 
 اه.وتدعو إلى إدارة شؤون الناس بحكمة وعدل مع الاهتمام برحمة الله تعالى ورض

( عليـــه الســـلام)الحســـين الإمـــام  م(670/ه50)ت (عليـــه الســـلام)الحســـن الإمـــام  أوصـــى وقـــد 
ت مـــن ثـــلاث مـــرات ســـقيت فيهـــا الســـم، وأنـــا مي ـــآخـــر  أن هـــذه" :فيهـــا قـــالبوصـــية م( 681/ه61)ت

إلا  أولـى بقربـه منـي،أحـد  وآله وسـلم(، فمـا فادفني مع رسول الله )صلى الله عليه أنا مت  فإذا  يومي،
ــتُ  أن   فبحــق جــدك رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(  ع مــن ذلــك فــلا تســفك فيــه محجمــة دم،من 

البقيـع إلـى  ازتيحـداً وارجـع بجنـ( لا تخاصم أمك فاطمة الزهراء )عليهم السلامر المؤمنين وأوأبيك أمي
صـــحن، الإلـــى  فراشـــي ولمـــا احتضـــر قــال: )عليـــه الســـلام( أخرجــوا (عليهــا الســـلام)مـــي وادفنــي مـــع أ
قبـر إلـى  ، ثـم أخـرج بنعشـه"أعـز الأنفـس علـيفإن هـا  اللهم أني أحتسـب نفسـي عنـدك،" فأخرجوه فقال:

ومـــروان بـــن ،(1)م(679/ه59)ت ســـعيد بـــن العـــاصفخـــرج  رســـول الله )صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم(
عالشــة ركبــت وأن الســيدة  ن تقــع الفتنــة،ا مــن ذلــك حتــى كــادت أفمنعــ ، (2)م(864/ه65الحكــم )ت

 بكـــــــرأبـــــــي  بيتـــــــي لا آذن فيـــــــه لأحـــــــد، فأتاهـــــــا القاســـــــم بـــــــن محمـــــــد بـــــــن"غلـــــــة شـــــــهباء، وقالـــــــت: ب
عمة ما غسلنا رؤوسنا مـن يـوم الجمـل الأحمـر أتريـدين أن يقـال  يا"، فقال لها: (3)م(725/ه107)ت

 مـن النـاس، فقـالوا لـه: )عليـه السـلام( جماعـة وخلـق   يوم البغلة الشهباء، واجتمع مع الحسين بن علي

                                  
قرشي الأموي، يكنى بأبي عبد الرحمن، من كبار سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ال (1)

ينظر: ابن  بني أمية، ولاه الخليفة عثمان بن عفان، على الكوفة، كذلك ولاه معاوية بن أبي سفيان على المدينة،
 الذهبي، سير أعلام النبلاء، ؛239، ص2الأثير، اسد الغابة، جابن  ؛107، ص21عساكر، تاريخ دمشق، ج

 .444، ص3ج
الإمام  العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي، وهو الذي خرج علىأبي  بن الحكم بن مروان (2)

هشام بن عتبة بن أبي  )عليه السلام( بمعركة الجمل في البصرة مع السيدة عالشة، وقتلته ام خالد بن يزيد بنت علي
، 5ج ،ينظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى .اتربيعة بعد ان اتفقت مع جواري لها فوضعن وسادة على وجهه حتى م

 .405ص خياط، طبقات خليفة بن خياط،ابن  ؛26ص
علي )عليه الإمام  قحافة القرشي، يكنى بأبي عبد الرحمن، ولد في خلافةأبي  بكر بنأبي  القاسم بن محمد بن (3)

مسعود مرسلًا، ابن  حديث عن عبد اللهام ولد يقال لها سودة تربى في حجر عمته السيدة عالشة، روى ال وأمهالسلام(، 
ابنه عبد الرحمن،  وعن زينب بنت جحش، وأسماء بنت عميس، وأبي هريرة، ورافع بن خديج، وغيرهم، وحدث عنه،

، الطبقات ينظر: ابن سعد .الأنصاري، وغيرهمونافع العمري، وابو بكر بن حزم، وحميد الطويل، ويحيى بن سعيد 
 .157ص ،7ج ري، التاريخ الكبير،البخا ؛142، ص 5الكبرى، ج
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أخـي أوصـاني أن لا أريـق فيـه محجمـة  إن" ، فقـال:"هم عنـدنا كأكلـة رأس ا  وآل مروان فوالله مادعن"
 .(1))عليه السلام( في البقيع الحسنالإمام  ، فدفن"دم

 ومنهـا وصـية معاويـةالوصـي ة  ن على نهـج الخلفـاء الراشـدين فـي تـركوسار الخلفاء الأمويو  
  بقولــه: (3)م(683-680ه/64-60) نــه يزيــدبلا ،(2)م(680-661ه/60-41) ســفيانأبــي  بــن
 سعيد به، يكن خيراً فأنا فإنْ  يزيد اتق الله تعالى فقد وطأت لك هذا الأمر، ووليت من ذلك ما وليت، "يا
بالناس، وأغمض عمـا بلغـك مـن قـول تـؤذي بـه، وتنـتقص بـه وطـأ  رفقْ كان غير ذلك شقيت به، فا نْ وا  

يــ عليــه يهنــك عيشــك، الخلفــاء ومــن وصــايا  ،(4)اك والمناقشــة وحمــل الغضــب..."وتصــلح لــك رعيتــك، وا 
خطبـة خطبهـا بالنـاس آخـر  وهـي ،(5)م(719-717ه/101-99) مويين منهم عمر بن عبد العزيـزالا

ــاً ولــن تتركــوا ســدى،" وهــو يوصــيهم بالتــالي: لكــم معــاداً ينــزل الله لــيحكم فــيكم، وأن  إنكــم لــم تخلقــوا عبث
من رحمة الله تعـالى وحـرم جنـة عرضـها السـموات والأرض، ألـم ويفصل بينكم، وخاب وخسر من خرج 

وخافـه وبـاع فانيـاً ببـاق ، ونافـداً بمـا لا نفـاد لـه، وقلـيلًا الآخـر  اليـوم ه لا يؤمن غداً إلا من حـذرتعلموا أن
، وخوفــاً بأمــا ..."بكثيــر  بحقيقــة وجــوده وهدفــه، وتحضــه علــى  نســانتــذكير الإ الوصــي ة  فــي هــذهإذ  ،(6)ن 

وتحقيق رضا الله  ،والتخلي عن متاع الدنيا المؤقت اد ليوم القيامة من خلال التقوى والعمل الصالحالإعد
ــــد بــــن صــــوحانوقــــد تــــرك علمــــاء الحــــديث وصــــايا مــــنهم  تعــــالى للحصــــول علــــى الجــــزاء الأبــــدي،  زي

                                  
السيوطي، تاريخ الخلفاء،  ؛344، ص4ر أعلام النبلاء، ج، سي؛ الذهبي134ص ،2اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج (1)

 .58ص ،، عيون المعجزاتالشعراني ؛154ص
يكنى بأبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان واسم أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي،  )2)

 .326، ص7؛ البخاري، التاريخ الكبير، ج547وأمه هند بنت ربيعة بن عبد شمس. ينظر: ابن خياط، طبقات خليفة بن خياط، ص
يزيد بن معاوية بن حرب بن أمية بن عبد شمس، يكنى بأبو خالد الأموي بويع له بالخلافة بعهد من أبيه معاوية، وأمه  (3)

 .396، ص65؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج338، ص5الكلبية. ينظر: الطبري، تاريخ الرسل والملوك، جميسون بنت بحدل 
 ؛26، ص28ج منظور، مختصر تاريخ دمشق،ابن  ؛536، ص5للمزيد ينظر: الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج (4)

 .251، ص8كثير، البداية والنهاية، جابن 
لحكم، يكنى بأي حفص وهو ثامن خلفاء بني أمية وأمه ام عاصم بنت عاصم بن عمر بن عبد العزيز بن مروان بن ا (5)

ومات بالشام وله من العمر تسع وثلاثين سنة وستة أشهر،  م(،681ه/61) ولد بالمدينة المنورة، سنة عمر بن الخطاب،
 .171الخلفاء، ص السيوطي، تاريخ ؛151، ص5حبان، الثقات، جابن  ؛253، ص5سعد، الطبقات الكبرى، جابن  ينظر:

كثير، ابن  ؛571، ص6؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج612، ص1ج للمزيد ينظر: الفسوي، المعرفة والتاريخ، (6)
 .224ص ،9البداية والنهاية، ج
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ي ومــن الوصــايا الماليــة التــ ،(2)ن معــه فــي القبــر"آ"ان يــدفن القــر  الــذي طلــب فيهــا، (1)(م656/ه36)ت
وهـي  ،(3)(م667/ه47)ت ضارهم هي وصية قيس بن عاصمالحديث عند احتأهل  علماء جاءت عن

 كسـب الأجـر والثـواب مـن الله تعـالىالهدف من هذه الوصـايا وأن  موالصرف في الحقوق والأبت تخص  
أحد  "يا بني اوعوا عني ليس هناك :فقال ،نسانالتي يمتلكها الإ موالبالأوهي تعبر عن طريقة التصرف 

حانـت منيتـي فسـودوا كبـاركم، ولا تسـودوا صـغاركم، فيسـفه النـاس كبـاركم، فتهونـوا فإذا  أنصح لكم مني،
ياكم ومسألة الناس  منبهة للكريم، ويستغنى به عن اللليم،فإن ه  عليهم، وعليكم باستصلاح المال،  لأنهـاوا 

ذا  نســاننهايــة كســب الإ يــاكم والنياحــة علــي مــت فكفنــوني بثيــابي التــي كنــت أصــلي وأصــوم فوا  يهمــا وا 
فقد كان بيني وبـين هـذا الحـي مـن بكـر بـن والـل جراحـات فـي الجاهليـة أحد  وادفنوني في مقام لا يعلمه
 .(4)"ويفسدوا عليكم دينكم سلامي الإفأخاف أن يدخلوها عليكم ف

 هيفي المجتمع  ،والدينية ،ةخلاقي  والأ ،ةتربوي  التي تحث على الجوانب الومن الوصايا  
ســلام  ،"بســم الله الـرحمن الــرحيم :وهــي كالتـالي ،(5)(م678/ه59ت) جنــدب وصـية ســمرة بـن

، وتجتنبوا التي حرم تقيموا الصلاة، وتؤتوا الزكاةوأن  ،م، فإني أوصيكم بتقوى الله تعالىعليك
فة )صلى الله عليه وآله وسلم(، وكتبه، والخلي ورسوله لله تعالىا، وتسمعوا وتطيعوا الله تعالى

ا  ، وجميـع المسـلمين،الله تعالىأمر  الذي يقوم على  صـلى الله عليـه) رسـول اللهفـإن   بعـد:أم ـ

                                  
زيد بن صوحان بن حجر بن الحارث بن الهجرس بن صبرة بن حدرجان بن عساس بن ليث بن حداد بن ظالم بن  (1)

 سليمان وقيلأبو  ، يكنى بأبي سلمان وقيلكيز بن أفصى بن عبد القيس العبديعمرو بن وديعة بن لذهل بن عجل بن 
ينظر: ابن  .عليه وآله وسلم(في عهد الرسول )صلى الله  أسلمأخو صعصعة وسيحان أبني صوحان  عالشة وهوأبو 
 .363ص ،2الأثير، اسد الغابة، جابن  ؛243، طبقات خليفة بن خياط، صخياط

 .445، ص19ج عساكر، تاريخ دمشق،ابن  ؛176ص ،6، الطبقات الكبرى، جسعدابن  (2)
بن كعب بن سعد بن زيد  الحارث بن عمرو قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد بن مقاعس وهو: (3)

لى الله عليه مد )صوفد على الرسول مح : أبا قصيبة وقيل: أبا طلحة،ميم المنقري، ويقال أبى علي وقيلبن مناة بن ت
ابن  ينظر:. س عاقلًا، جواداً مشهوراً بالحلموكان قي م(،630ه/9سنة ) سلامودخل الإ ( مع وفد بني تميم،وآله وسلم

 .58ص ،24المزي، تهذيب الكمال، ج؛ 412ص ،4، جالأثير، اسد الغابة
 .196الماوردي، الأمثال والحكم، ص ؛60زبر، وصايا العلماء، صابن  (4)
رة بن جندب بن هلال بن حريج بن مرة بن حزن بن عمرو بن جابر بن خشين بن لأي بن عصيم بن شمخ بن فزارة سم (5)

يستعلمه على البصرة إذا قدم  هزياد بن أبيوكان  كان له حلف مع الانصار، صحب الرسول )صلى الله عليه وآله وسلم(
 .154، ص4ج ، الجرح والتعديل،الرازي ي حاتم؛ ابن أب108، ص6ينظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج .الكوفة
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كثــر مــن أو  ليلــة بعــد الصــلاة المكتوبــة مــا قــلكــل   ( كــان يأمرنــا أن يصــلي أحــدناوآلــه وســلم
ســاعة شــلنا مــن الليــل والنهــار، غيــر أنــه أي  ، وكــان يــأمر أن نصــليالصــلاة، ونجعلهــا وتــراً 

نجتنب طلوع الشمس وغروبها، وقال: إن الشيطان يغيب معهـا حـين تغيـب، ويطلـع  أمرنا أن
الوسـطى، ونبأنـا وأوصـانا بالصـلاة  معها حين تطلع، وأمرنا أن نحافظ على الصلوات كلهـن،

 .(1)أنها صلاة العصر"

وأن  ،ســلمنصــيحة للفــرد الم (2)(م680/ه61)ت مكــذلك جــاءت وصــية الربيــع بــن خثــي  
عليـه، وكفـى بـه  أشـهد الله تعـالى" ، والشـكر لـه فجـاء فيهـا:رضا بالله تعـالىال نسانعلى الإ

وبمحمـد نبيـاً  دينـاً، سلامشهيداً وجازياً لعباده الصالحين، ومثيباً إني رضيت بالله رباً، وبالإ
 تعالى في العابدين، وأحمـده فـي للهأعبد ا بأنْ  ورضيت لنفسي ومن أطاعني ماماً وبالقرآن إ
مــا آســى " :بقولــه عبــدالله بــن عمــرأوصــى  كــذلك ،(3)"صــح لجماعــة المســلمينوأن الحامــدين،

الهــواجر، ومكابــدة الليــل، وأنــي لــم أقاتــل هــذه  ظمــأ علــى شــيء مــن الــدنيا، إلا علــى ثــلاث،
ـــــــــة الباغيـــــــــة التـــــــــي نزلـــــــــت بنـــــــــا  الحســـــــــن البصـــــــــريوأوصـــــــــى  ،(4)"يعنـــــــــي الحجـــــــــاج الفل

 الصبرحيث إن   ،(6)ر واستسلام""هذا والله منزلة صب فقال: بالصبر ،(5)(م728/ه110)ت
مصـيبة فـي الـدنيا إلـى  نسانعندما يتعرض الإ للزهد ومخافة الله خاصة اً أساسي   عاملاً يُعد  

 .مثلاً  كالموت

                                  
 .155ص ،71عساكر، تاريخ دمشق، جابن  ؛89-88زبر، وصايا العلماء، صابن  (1)
ميمي، الكوفي، روى عن زيد الثوري، التأبو  الربيع بن خيثم بن ثور بن عباد بن أدد بن طابخة بن الياس بن مضر (2)

حبان، جامع فهارس الثقات، ابن  ينظر، .وفة، ثقة لا يسأل عنهالكأهل  وأبي ايوب الانصاري، روى عنه ابن مسعود،
 .147ص ،5النبلاء، جأعلام  الذهبي، سير ؛224، ص4ج
؛ الأصفهاني، حلية 71زبر، وصايا العلماء، صابن  ؛127، ص1منصور، سنن سعيد بن منصور، جابن  (3)

 .111ص ،2ج الاولياء،
ابن  ؛62الحجاج، مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر، صابن  ؛157الدنيا، المحتضرين، صابن أبي  (4)

 .63زبر، وصايا العلماء، ص
أحد  الحسن بن يسار يكنى بأبي سعيد البصري، نشأ في المدينة وحفظ القران في خلافة عثمان بن عفان وهو (5)
 .190، ص12ج الوافي بالوفيات،، ؛ الصفدي132ص ،2ج ، ينظر: الأصفهاني، حلية الأولياء،لعلماء والفقهاءا
 .184الشيوخ، ص؛ السبكي، معجم 78ص ، وصايا العلماء،زبرابن  ؛116الدنيا، المحتضرين، صابن أبي  (6)



ة و مفهومالفصل الأول: 
 
 ......................الإسلامجذورها التاريخية ومشروعيتها في الوصي

35 

ــفــي وصــيته علــى الصــفات  ،(1)(م728/ه110)ت محمــد بــن ســيرين وأكــد   ة التــيالأخلاقي 
 به محمـد بـنأوصى  ن الرحيم، هذا مابسم الله الرحم" فقال: في حياته، نسانيحملها الإيجب أنْ 

)صــلى الله  أطيعــوا الله والرســول وأصــلحوا ذات بيــنكم، ،تعــالى عمــرة ابنالــه وأهلــه، أتقــوا اللهأبــي 
خــوانهم فــي الــدين، ( إن كنـــتم مــؤمنين،عليــه وآلــه وســلم العفـــة وأن  أن يكونــوا مــوالي الأنصـــار وا 

وأن  علـى الاخـوة بـين المسـلمينأك ـد  د انـهفنجـ ،(2)ر وأبقـى وأكـرم مـن الريـاء والكـذب"والصدق خي
عن الريا والصدق والابتعاد العفة هو الرابط الاساسي بين المسلمين وشجع على  سلامي  الدين الإ
اتســـمت الوصـــايا مـــن حيـــث العمـــوم بالبلاغـــة والفصـــاحة وقـــد دارت مضـــامينها حـــول إذ  والكـــذب
ية فــــي نســــانتجــــارب الإة وقــــدمت خلاصــــة الجتماعي ــــة والاخلاقي ــــوالتعليميــــة والأة الديني ــــ الجوانــــب

 .التعامل معها

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
إمام زمانه عالم في الدين تابعي مولده ووفاته بالبصرة  البصري الانصاري، يكنى ابا بكر، بن أبي عمرة محمد بن سيرين (1)

يث من عمران بن حصين، وعدي بن حاتم، وعبيدة السلماني، وشريح القاضي، وأنس بن مالك، وغيرهم، واشتهر بالورع سمع الحد
ينظر: الذهبي،  وهشام بن حسان، وعوف الاعرابي، وقرة بن خالد وخلقاً سواهم. وروى الحديث عنه، يونس ابن عبيد، وابن عون،

 .154، ص6الزركلي، الاعلام، ج؛ 216ص ،9ج لتهذيب،تهذيب ا ،العسقلاني حجرابن  ؛606ص ،4سير أعلام النبلاء، ج
 .97، صزبر، وصايا العلماءابن  ؛2021، ص4الدارمي، السنن، ج (2)
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 المبحث الثالث
 .الوصي ة في القرآن الكريم والسنة النبوي ة والفقه الإسلامي  

 القرآن الكريم: -أولاً 

 أعطى القران الكريم تصوراً واضحاً عن الوصايا في الآيات القرآنية الكريمة التالية: 

عَلَيْكُمْ إذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الوصي ة لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ  كُتِبَ : ﴿قوله تعالى -1
، أي فُرض عليكم، أيها المؤمنون، ﴾كُتِبَ عَلَيْكُمْ ﴿، ومعناها: (1)﴾بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ 

، الذين ﴾لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ  ﴿، والخير المال،﴾تَرَكَ خَيْرًاإذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ ﴿الوصية، 
حَقًّا عَلَى ﴿، بمعنى المعروف المتداول من الصنيعة والإحسان،﴾بِالْمَعْرُوفِ ﴿ لا يرثونه،

وبمعنى اللزوم فرض واجب، أي جعله حقاً، على من اتقى الله تعالى فأطاعه أن   ﴾الْمُتَّقِينَ 
 .(2)يعمل به

يَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وأن تَكْفُرُوا قوله تعالى: ﴿ -2 يْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِ  وَلَقَدْ وَصَّ
، دعا الله تعالى في هذه (3)فإنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَكانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيداً﴾

ة الكريمة بالحث على التقوى فإن ه من خلال ذلك ينال الخير في الدنيا والآخرة، الآية القرآني
يْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتََٰبَ مِن قَبْلِكُمْ ﴿ يَّاكُمْ ﴾ من اليهود والنصارى وغيرهم، ﴿وَلَقَدْ وَصَّ ﴾ أي وَاِ 

عقابه باتقاء معاصيه، ولا ﴾ أي اتقوا أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وأوصيناكم أيها المسلمون في كتابكم، ﴿
نتخالفوا أمره ونهيه ﴿ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِى ﴾ أي تجحدوا وصيته إياكم وتخالفوها، ﴿تكْفُرُواْ  وا 

اوَاَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ  ﴾ أي لا يضره كفرانكم وعصيانكم إشارة إلى أن  أمره جميع الأمم ٱلسَّمََٰ
ن قلة، ولا استنصاراً بهم عن ذلة ولا استغناء بطاعته ونهيه عن معصيته ليس استكثاراً بهم ع

بهم عن حاجة، فإن  له ما في السماوات وما في الأرض مِلكاً ومُلكاً، وخلقاً، لا يلحقه العجز، ولا 

                                  
 .180ة الآي ،سورة البقرة (1)
 .440، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج الطباطبالي، ؛384ص ،3ج ،الطبري، جامع البيان (2)
  .131 الآية سورة النساء، (3)
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﴾ أي لم يزل سبحانه غير محتاج إلى خلقه، بل الخلالق كلهم وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّايعتريه الضعف ﴿
أي مستوجباً للحمد عليكم بصنالعه الحميدة إليكم، وآلاله الجميلة ﴾ حَمِيدًامحتاجون إليه، ﴿

 .(1)لديكم فاستديموا ذلك باتقاء معاصيه والمسارعة إلى طاعته فيما يأمركم به

يْنَا الْإنسان بوالدَيْه حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلى وَهْن  وَفصالُهُ في عامَيْن أَن قوله تعالى: ﴿ -3 وَوَصَّ
وجاءت الوصي ة في هذه الآية القرآنية الكريمة، أي وصيناه ، (2)﴾ي وَلوالدَيْكَ إلَيَّ  الْمَصيرُ اشْكُرْ ل

﴾ وأمرناه بالإحسان إلى والديه، والرفق بهما ﴿ ومعناها ضعفاً على ضعف أي وَهْنًا عَلى وَهْن 
الضعف، أي ضعف نطفة الوالد إلى ضعف نطفة الأم، هو ما يلحقها بحملها إياه مرة بعد مرة من 

شدة على شدة، وضعف الولد حالًا بعد حال، لأنه كان نطفة، ثم علقة ثم مضغة، ثم عظماً، ثم 
﴾ أي ﴿أَن اشْكُرْ لي وَلوالدَيْكَ إلَيَّ الْمَصيرُ  ﴾ وتعني فطامه في انقضاء عامين،وَفصالُهُ مولوداً، ﴿

عليك، أي إلي مرجعكم  وصيناه بأن  اشكر لي على نعمي، واشكر والديك أيضاً على ما أنعما
 .(3)فأجازيكم أيها الناس على حسب عملكم

ىَٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىَٰ لَكُمُ الدِّينَ ﴿ :قوله تعالى -4 وَوَصَّ
نْتُمْ مُسْلِمُونَ  ىَٰ بِهَ وقوله تعالى: ﴿ ،(4)﴾فَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَ ا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ﴾ وَوَصَّ

اختار لكم يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىَٰ لَكُمُ الدِّينَ﴾ أي أوصاهم بالملة، وقوله تعالى: ﴿أي 
نْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾وقوله تعالى: ﴿ دين الإسلام، ومعناها، اثبتوا على دين  فَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَ

الحياة، وداوموا عليه دواماً، لا يتطرق إليه زوال بحال من الإسلام إلى آخر رمق من 
 .(5)الأحوال

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الوصي ة ﴿ :قوله تعالى -5 
ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ اثْنَانِ ذَوَا عَدْل  مِنْكُمْ أو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ 

                                  
 .408ص ،5القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج ؛174ص ،3مجمع البيان، ج ،الطبرسي (1)
 .14الآية  سورة لقمان، (2)
 .588ص ،3ج معالم التنزيل في تفسير القرآن، ؛ البغوي،276-275ص ،8ج ،التبيان في تفسير القرآنالطوسي،  (3)
 .132سورة البقرة، الآية  (4)
 .150، ص1ج الجديد في تفسير القرآن المجيد، السبزواري، ؛142ص ،1، تفسير القرآن، جالسمعاني (5)
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لَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ  كَانَ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّ
﴾، خطاب يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، ﴿(1)﴾ذَا قُرْبَىَٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إذا لَمِنَ الْآثِمِينَ 

شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الوصي ة اثْنَانِ للمؤمنين والحكم مختص بهم، ﴿
﴾ أي شهادة بينكم شهادة ذوي عدل منكم، والمراد أن عدد الشهود اثنان، ذَوَا عَدْل  مِنْكُمْ 

حضور داعي الوصي ة فإن  الناس بحسب الطبع لا يشتغلون  وحضور الموت كناية عن
بأمثال هذه الأمور من حضور أمر يوجب الظن بالموت، وهو عادة المرض الشديد الذي 

ظرف متعلق بالشهادة أي الشهادة حين  حِينَ الْوَصِيَّةِ﴾يشرف الإنسان به على الموت، ﴿
﴾ منكمويتعين بذلك أن المراد بقوله: ﴿ الوصي ة والمراد بالعدل الاستقامة في أمر الدين،

﴾ المسلمون وغير المسلمين، دون القرابة والعشيرة فإن  الله سبحانه قابل ومن غيركموقوله: ﴿
﴾ منكم﴾ وقوله: ﴿﴿وذوا عدل﴾، ثم وصف الأول بقوله: آخران﴾ وقوله: ﴿اثنانبين قوله: ﴿

دالة، والاتصاف بالاستقامة ﴾ دون أن يصفه بالع﴿من غيركمولم يصف الثاني إلا بقوله: 
في الدين وعدمه إنما يختلف في المسلم وغير المسلم، ولا موجب لاعتبار العدالة في الشهود 

لغالها إذا كان الشاهد أجنبياً  وعلى هذا فقوله:  ،(2)إذا كانوا قرابة أو من عشيرة المشهود له وا 
اك نفر من المسلمين ﴾ ترديد على سبيل الترتيب أي إن كان هنأو آخران من غيركم﴿

إِنْ أَنْتُمْ يستشهد اثنان منهم، وأن لم يكن إلا من غير المسلمين يستشهد باثنين منهم: ﴿
وتعني أن المسلم لما كان يعيش في مجتمع ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾ 

ن غير المسلمين بخلاف حالة المسلمين لا تمس  الحاجة عادة إلى الاستشهاد بشهيدين م
والمراد من  السفر والضرب في الأرض فأنت مضطر إلى الحاجة والانتفاع من غير المسلم،

تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ غير المسلمين أهل الكتاب لأن  كلامه تعالى لا يشرف المشركين بكرامة: ﴿
لَاةِ﴾ أي  إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ الشاهدان ﴿بِاللَّهِ﴾ أي فَيُقْسِمَانِ توقفونهما والحبس الإيقاف ﴿بَعْدِ الصَّ

شككتم فيما يظهره الوصي  من أمر الوصي ة أو المال الذي تعلقت به الوصي ة أو كيفية أي 
﴾ أي الوصية، والمقسم عليه قوله:  أن ينحرف الشاهد ﴿لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىَٰ

                                  
  .106الآية  سورة الميلدة، (1)
 .195-193ص ،6الميزان في تفسير القرآن، جالطباطبالي،  (2)
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من مال أو  جاه أو عاطفة أو قرابة فيبذل شهادته مقابل في شهادته عن الحق لغاية دنيوية 
إِنَّا إذا لَمِنَ ﴾ أي بالشهادة على خلاف الواقع، ﴿وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ ثمن دنيوي، ﴿

﴾ أي إن فعلنا  شيلاً من ذلك من تحريف الشهادة أو تبديلها أو تغييرها أي نكون الْآثِمِينَ 
 .(1)من الآثمين

يُوصِيكمُ الل هُ فى أَوْلَدِكمْ لِلذ كَرِ مِثْلُ حَظ الُأنثيََينِ فإنَّ كُن  نِساءً فَوْقَ اثْنَتَينِ ﴿عالى: قوله ت -6
فَلَهُن  ثُلُثاَ مَا تَرَك وأن كانَت وَحِدَةً فَلَهَا النِّصف وَلَأبَوَيْهِ لِكلِّ وَحِد  مِّنهُمَا السدُس مِم ا تَرَك إِن 

مْ يَكُن ل هُ وَلَد  وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلُأمِّهِ الث لُث فإنَّ كانَ لَهُ إِخْوَة  فَلُأمِّهِ السدُس مِن كانَ لَهُ وَلَد  فإنَّ ل  
الل هِ بَعْدِ وَصِي ة  يُوصى بهَا أو دَيْن  ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَي هُمْ أَقْرَب لَكمْ نَفْعاً فَرِيضةً مِّنَ 

فى ﴾ أي ان الله تعالى يفرض عليكم الوصي ة ﴿يُوصِيكمُ الل هُ ، ﴿(2)﴾ عَلِيماً حَكِيماً إِن  الل هَ كانَ 
﴾ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَينِ ﴾ أ ي: الأولاد ﴿لِلذ كَرِ مِثْلُ حَظ الُأنثيََينِ فإنَّ كُن  ﴾ الذكور والإناث ﴿أَوْلَدِكمْ 

﴾ ويجوز تسمية الاثنين بالجمع، ا تَرَكفَلَهُن  ثُلُثاَ مَ ويرثان الثلثين بإجماع في قوله  تعالى: ﴿
ن كانَت) ﴾ وَلَأبَوَيْهِ ( وتم بيان ميراث الأولاد، ثم قال: ﴿وَحِدَةً فَلَهَا النِّصف( المتروكة المخلفة )وَاِ 

لِكلِّ وَحِد  مِّنهُمَا السدُس مِم ا تَرَك إِن كانَ لَهُ وَلَد  فإنَّ ل مْ يَكُن ل هُ وَلَد  أي: ولأبوي الميت ﴿
﴾ أي: الباقي للأب، فإن  في الفريضة زوج كان له وَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلُأمِّهِ الث لُث فإنَّ كانَ لَهُ وَ 

( يعني أخوين؛ لأن  الأمة أجمعت أن إِخْوَة  النصف، وللأم الثلث بالظاهر وما بقى فللأب، )
ي: هذه الأنصباء إنما ﴾ أمِن بَعْدِ وَصِي ة  الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، وقوله: ﴿

نفاذ وصية الميت ﴿ ﴾ آباؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَي هُمْ أَقْرَب لَكمْ نَفْعاً تقسم بعد قضاء الدين، وا 
في الدنيا فتعطونه من الميراث ما يستحق، ولكن الله قد فرض الفرالض على ما هو عنده 

 إِن  الل هَ كانَ عَلِيماً﴾كم، فأفسدتم وضيعتم ﴿حكمة، ولو وكل ذلك إليكم لم تعلموا أيهم أنفع ل
 .(3)( فيما دبر من الفرالضحَكِيماً بالأشياء قبل خلقها )

                                  
 .193ص ،3كثير، تفسير القرآن العظيم، جابن  (1)
  .11 الآية سورة النساء، (2)
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قوله تعالى ﴿قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم  -7
وده على وادي ،وفي تفسير هذه الاية القرانية الكريمة عندما أتى سليمان وجن (1)لا يشعرون﴾

جُنُودُهُ  النمل انُ و  ن كُمْ سُل يْم  اكِن كُمْ لا ي حْطِم  يقول: لا  ( ق ال تْ ن مْل ة  ي اأ يُّه ا الن مْلُ ادْخُلُوا م س 
يقول: وهم لا يعلمون أنهم يحطمونكم  ( و هُمْ لا ي شْعُرُون  ) يكسرنكم ويقتلنكم سليمان وجنوده

،التي أك د الله تعالى على (3)لكريمة التي وردت فيها الوصيةوغيرها من الآيات القرآنية ا(2)
  مشروعيتها في القرآن الكريم.

 الشريفة: السنة النبوي ة -ثانياً 
جاءت لفظة الوصي ة في كثير من الأحاديث النبوي ة الشريفة، فعن الإمام علي بن أبي طالب  

لى رسول الله )صلى الله عليه وآله م( قال: "لما نزلت الآية ع660-655ه/40-35)عليه السلام( )
فقال: يا بني  بد المطلب وهم يوملذ أربعون رجلاً ، جمع  بني ع(4)أنَذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأقَْرَبِينَ﴾وسلم( ﴿

عبد المطلب إني والله ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جلتكم به، إني قد جلتكم 
الله تعالى أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن  بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني 

يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم قال: فأحجم القوم عنها جميعاً وقلت: أنا يا نبي الله، فأخذ برقبتي، 
ثم قال: إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا، قال: فقام القوم يضحكون، ويقولون 

، ونستنتج من ذلك أن الوصي ة مشروعة في الحديث (5)قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع" لأبي طالب:
النبوي الشريف وأن الرسول )صلى الله عليه وآله وسلم( اول من أوصى في الإسلام للأمام علي 
)عليه السلام(، لقوله )صلى الله عليه وآله وسلم(: "يا علي أنت مني بمنزلة شيث من آدم ومنزلة سام 

 (6)﴾وَوَصَّىَٰ بِهَا إِبْراَهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ن نوح ومن منزلة اسحاق من إبراهيم، كما قال تعالى: ﴿م

                                  
 .18سورة النمل، الاية  (1)
 .156ص ،6الميزان في تفسير القرآن، جالطباطبالي، (2)
البلتاجي،  ؛153-150، الاية سورة الانعام ؛50؛ سورة يس، الآية 12الآية  ،؛ سورة النساء240الآية  سورة البقرة، (3)

 .29صالوصايا في القران الكريم،  ،درويش ؛110-102، صن الكريممن وصايا القرا
 .214 الآية ،سورة الشعراء (4)
 .321-319، ص1ج ، تاريخ الرسل والملوك،الطبري ؛146إسحاق، السيرة، صابن  (5)

 .132سورة البقرة، الآية  (6)
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وبمنزلة هارون  من موسى وبمنزلة شمعون من عيسى، وأنت وصيي ووارثي وأنت أقدمهم سلماً 
قسيم الجنة والنار بمحبتك واكثرهم علماً وأوفرهم حلماً وأشجعهم قلباً وأسخاهم كفاً، وأنت إمام امتي و 

 .(1)الفجار ويميز بين المؤمنين والمنافقين والكفار"يعرف الأبرار من 

ذكر رسـول الله )صـلى عليـه وآلـه وسـلم( الوصـي ة فـي قولـه: "مـا حـق  أمـرئ مسـلم لـه و  
وردت فــي قولــه )صــلى الله ، (2)شــيء يوصــي فيــه، يبيــت ليلتــين إلا ووصــيته مكتوبــة عنــده"

، ومات على تقى وشهادة ، عليه وآله وسل ، مات على سبيل  وسنة  م(: "من مات على وصية 
، وذكــر الرسـول )صـلى الله عليـه وآلــه وسـلم(: "إن الرجـل ليعمـل بعمــل (3)ومـات مغفـوراً لـه"

أهل الخير سبعين سنةً، فإذا أوصى حاف في وصيته، فيختم له بشر عمله، فيدخل النار، 
بعين سنة، فيعدل في وصـيته، فيخـتم لـه بخيـر عملـه، وأن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر س

 .(4)فيدخل الجنة"

وقال الرسول )صلى الله عليه وآله وسلم(: "فإن وصيي ووارثي يقضي ديني، وينجز  
واوصى )صلى الله عليه وآله وسلم( عندما حضرته  ،(5)موعودي، علي بن أبي طالب"

تضلوا بعده ابداً" فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي الوفاة قال:" التوني بكتاب  أكتب لكم كتاباً لن 
تنازع، فقالوا هجر رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( فقال)صلى الله عليه وآله 

وقوله )صلى الله عليه وآله وسلم(: ،(6)وسلم(:"دعوني، فالذي انا فيه خير مما تدعوني إليه"
دُهُم   اءِ إلى "إِن ي ت ارِك  فِيكُمُ الث ق ل يْنِ، أ ح  مْدُود  مِن  الس م  بْل  م  ا أ كْب رُ مِن  الآخر كِت ابُ الل هِ ح 

" وْض  ل ي  الْح  ا ع  ت ى ي رِد  ا ل نْ ي فْت رِق ا ح  ن هُم  اِ  تِي أهل ب يْتِي، و  ، فإن  الرسول (7)الْأ رْضِ، و عِتْر 
سيرة أهل البيت القرآن الكريم و )صلى الله عليه وآله وسلم( أوصى باتباع ما جاء في 

                                  
 .98ص ،1، ج، ينابيع المودةوزيالقند ؛239، ص1النيسابوري، روضة الواعظين، ج (1)
   .485ص ،4السنن، ج داود،أبي  ؛2ص، 4ج، الصحيح البخاري، (2)
   .2254، ص7، جالطيبي، الكاشف عن حقالق السنن ؛9ص ،4ج ، السنن،ماجةابن  (3)
 .10ص ،4ج، ماجة، السننابن  ؛167ص ،13ج المسند، حنبل،ابن  (4)
 .19ص ،34 مج ،بحار الانوار، المجلسي ؛615ص، 2، فضالل الصحابة، جحنبلابن  (5)
 .69، ص 4البخاري، الصحيح، ج )6)
 .663ص ،5الترمذي، السنن، ج ،779ص ،2، فضالل الصحابة، جحنبلابن  (7)
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، اصحابه إلى وقال الرسول )صلى الله عليه واله وسلم( عليهم السلام() : "الْتُونِي بِكِت اب 
هُ أ ب دًا  .  (1): ما له؟ أهجر"ورد عمر أ كْتُبْ ل كُمْ كِت ابًا ل نْ ت ضِلُّوا ب عْد 

لشـريفة، وهـي ومن هنا نستنتج أن  الوصي ة مشروعة في القرآن الكريم والسـنة النبوي ـة ا 
 تعد من الاعمال الصالحة التي اقرها الله تعالى ورسوله )صلى الله عليه وآله وسلم(.

 الوصي ة في الفقه الإسلامي : -ثالثاً 
ــة الشــريفة، أجمــع الفقهــاء    بعــد إن ثبــت مشــروعية الوصــي ة فــي القــرآن الكــريم والســنة النبوي 

، علـى (3)وصي ة عند فقهـاء المـذهب الجعفـري، إذ عرفت ال(2)على جواز الوصي ة في كل  العصور
، وعرفوها بأنها: "تمليك عـين، (4)أنها:" تمليك عين أو منفعة أو التسليط على تصرف بعد الوفاة"

، يتضــح مــن خــلال تعريفــات الوصــي ة فــي المــذهب الجعفــري انهــم (5)أو منفعــة، بعــد الوفــاة تبرعــاً"
حصروه في كونـه عينـاً مـن أعيـان التركـة ركزوا على إبراز خصالص محددة للموصى به، حيث 

 .انأو منفعة مستمدة من تلك الأعي
، بأنهــا: "تمليــك مضــاف إلــى مــا بعــد المــوت ( 6)وعرفــت الوصــي ة فــي المــذهب الحنفــي     

وعرفوهـــا أيضـــاً أنهـــا:" تمليـــك مـــا ضـــاف إلـــى حـــال زوال الملكيـــة عـــن  ،(7)بطريـــق التبـــرع"
                                  

 .583ص ،30ج ،المجلسي، بحار الانوار (1)
 .7442، ص10ج ،وأدلته الزحيلي، الفقه الإسلامي   (2)
م( 765ه/148من أهل البيت الامام جعفر بن محمد الصادق )ت يرجع سبب تسمية المذهب بالجعفرية نسبةً إلى الامام السادس (3)

)عليهم السلام( وأن آثار الامام الصادق )عليه السلام( بمذهب الجعفرية فيه أكثر من غيره حيث ظهرت في كل كتاب من كتب الفقه 
واة في عصر سلفه أو خلفه، لأن الظروف والحديث للشيعة، ونجد أن الرواة في عهده الامام الصادق )عليه السلام( أكثر  بكثير من الر 

التي تهيأت له لم تتهيأ لغيره، وأن مذهب الجعفرية هو المذهب الفقهي والعقالدي المعروف بالشيعة الامامية الأثني عشرية، نسبةً إلى 
لعلوم، مصدر التشريع أثني عشر أمام من أهل البيت )عليهم السلام، وسمي بالجعفرية، من باب تسمية العام بالخاص. ينظر: باب ا

 .347؛ الحسيني، العناية الإلهية للفكر الجعفري، ص61عند مذهب الجعفرية، ص
 .104، صالأماميةالعاملي، اللمعة الدمشقية في فقه  (4)
 .468، ص2ج ،سلاملي، شرالع الإالح (5)

ي الهجري/ القرن الثامن ترجع نشأة المذهب الحنفي إلى مؤسسه أبي حنيفة النعمان إلى أوالل )القرن الثان (6)
م( عندما جلس أبي حنيفة النعمان على كرسي الافتاء والتدريس خلفاً عن شيخه 738ه/120الميلادي(، تحديداً سنة )

حماد بن سليمان فكان هذا العام شاهداً على نشوء المذهب الحنفي. ينظر: الصيمري، أخبار أبي حنيفة وأصحابه، 
 .102مام أبي حنيفة النعمان، ص؛ حوى، المدخل إلى مذهب الإ22ص
 .111لقونوي، أنيس الفقهاء، صا ؛205، ص 3السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج (7)
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ورة انفاً لفقهاء المذهب الحنفي، نجدها قد ركزت على ، ومن خلال التعريفات المذك(1)مالكه"
إظهــار عنصــر التمليــك فــي الوصــية، وأن جــاءت تعريفــاتهم للوصــية عامــة لتشــمل الوصــي ة 
بتمليك العين الموصى بها، أو منفعتها واهملت الوصي ة بما لا يصـح تمليكـه مثـل الوصـي ة 

ة، وغيرهـا مبـررين ذلـك بـأن  حقـوق بحقوق الله تعالى على الإنسان، كالوصية بالحج والعمـر 
، فقد عرفت الوصي ة (3)، واما في المذهب المالكي(2)الله تعالى على الإنسان بالموت عندهم

، (4)علـى أن هـا: "عقـد يوجــب حقـاً فـي ثلـث عاقــده يلـزم بعـد موتـه أو يوجــب نيابـة عنـه بعــده"
أنها:" هبة الرجـل مالـه  ، أو(5)وعرفت أيضاً: "تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع"
، ومـــن خـــلال التعريفـــات التـــي (6)لشـــخص  آخـــر، أو لأشـــخاص بعـــد موتـــه أو عتـــق غلامـــه"

أوردها فقهاء المالكية، يتبي ن أنها وضعت حداً للوصية وهـو ثلـث التركـة، وعلـى الـرغم مـن 
 أن الوصي ة في بعض الأحيان قد تتجاوز ذلك الحد وتكـون واجبـة التنفيـذ، كمـا ركـزوا علـى
إبــراز جانــب التبــرع فــي الوصــية، علــى الــرغم مــن ان الوصــي ة لــيس تبرعــاً دالمــاً، بــل مــن 
الممكن أن تكون إبراء لما في ذمة الموصي من حقوق للغير، أو اسقاطاً لما له من حقوق 
علــى الغيــر، وأن احكــام الوصــي ة لا تتوافــق مــع أحكــام العقــد، لأن  العقــد هــو توافــق إرادتــين 

كامـل، يثبـت أثـره فـي المعقـود عليـه، ولا تطلـب الوصـي ة ذلـك لأنهـا تنعقـد  وتطابقهما بشـكل
 بإرادة الموصي المنفردة، ولا عبرة بقبولها أو ردها عند إنشاله.

                                  
 .330ص ،7الكاساني، بدالع الصنالع في ترتيب الشرالع، ج (1)
 .206ص ،3السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج (2)

بـــن مالـــك بـــن أبـــي عـــامر الاصـــبحي  يرجـــع نشـــوء المـــذهب المـــالكي إلـــى مؤسســـه أبـــو عبـــد الله مالـــك بـــن أنـــس (3)
م(، وان مرحلة التأصيل والتأسيس للمذهب بدأت من جلوس مالـك بـن أنـس للفتـوى وتسـليم النـاس لـه 795ه/179)ت

( وتنتهــي بنهايــة )القــرن الثالــث الهجــري/  القــرن التاســع المــيلادي(، وهــي مرحلــة نبــو  م728/ه110بالإمامــة ســنة )
ــــــس وت ــــــن أن ــــــك ب ــــــذ مال ــــــة مــــــن تلامي ــــــن إســــــحاق طالف ــــــذه ومــــــنهم، عــــــالم العــــــراق القاضــــــي إســــــماعيل ب ــــــذ تلامي لامي

؛ علـي، 59؛ ابـن عاشـور، ومضـات فكـر، ص48، ص 8(. ينظر: الـذهبي سـير اعـلام النـبلاء، جم895/ه282)ت
 .32اصطلاح المذهب عند المالكية، ص

 .513، ص8التاج والإكليل لمختصر خليل، ج المواق، (4)
 .975، ص2مالك، جلإمام ا الدميري، الشامل في فقه (5)
 .121، ص4ج رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،ابن  (6)



ة و مفهومالفصل الأول: 
 
 ......................الإسلامجذورها التاريخية ومشروعيتها في الوصي

44 

على أنها: "تبرع بحق مضاف ولو تقديراً ،وعرفت الوصي ة عند فقهاء المذهب الشافعي 
لموت وتجوز في المعلوم، وبالمعدوم وعرفوها أيضاً بأنها: "عطية بعد ا، (1)"لما بعد الموت

يلاحظ أن فقهاء المذهب الشافعي قد أولوا اهتماماً كبيراً لإبراز  ،(2)والمجهول والموجود"
جانب التبرع في الوصية، غير أن هذا التركيز قد لا ينطبق على جميع أنواع الوصايا، 

ة الواجبة الوصي ة فهناك بعض الحالات التي لا تندرج تحت مفهوم التبرع، مثل الوصي  
بإعادة الودالع إلى أصحابها الوصي ة بأداء الزكاة المستحقة على أموال الموصي هذه 
الأنواع من الوصايا تخرج عن نطاق التبرع الطوعي، إذ أنها تمثل التزامات شرعية على 
الموصي، وبالتالي فإن  تعريف الوصي ة بأنها مجرد تبرع قد لا يشمل هذه الحالات 

، كما عرفت الخاص ة، مما يستدعي نظرة أكثر شمولية لمفهوم الوصي ة في الفقه الإسلامي 
على أن ها: "التبرع بشيء من المال يقف نفوذه على خروجه ،(3)الوصي ة في المذهب الحنبلي

، (5)، وعرفوها أيضاً على أن ها: "التبرع بالمال بعد الموت"(4)من ثلث الموصي بعد الموت"
فات المقدمة للوصية في المذهب الحنبلي نجد أنهم أهتموا بإبراز جانبي ومن خلال التعري

 التبرع ومقدار الوصية.

 

                                  
 .3، ص7ج الرافعي، العزيز شرح الوجيز، (1)
 .129ص الماوردي، الاقناع في الفقه الشافعي، (2)

اً، وقد ، إلى مؤسسه أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل البغدادي نشأةً ومولديرجع تأسيس المذهب الحنبلي (3)
م(، حيث لم يتصدر لذلك إلا بعد بلو  سن الأربعين، فقد 820ه/204تصدر أحمد بن حنبل للدروس والفتوى سنة )

الخطيب البغدادي، تاريخ  كان قبلها يرى ضرورة التفر  لطلب تحصيل العلم، قبل الاشتغال في الفتيا والتدريس. ينظر:
 .160، ص1؛ الثقفي، مفاتيح الفقه الحنبلي، ج257مد، ص؛ ابن الجوزي، مناقب الامام أح90، ص6ج بغداد،

 .341ص بن حنبل،الإمام أحمد  الهداية على مذهب الكلوذاني، (4)
  .389، ص8قدامة، المغني، جابن  (5)
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 الأولالمبحث 
 .عند علماء الحديثة الديني   الوصايا

أكثر  من علماء الحديث كانت لهم وصايا متعددة في اً عددإلى أن   شارةمن المفيد الإ 
ء في على اتباع ما جا الحثفي جانباً مهماً يُعد   إذ من مجال في جوانب الحياة الدينية،

 وانما ،طتقتصر على علماء الحديث فقوفي الواقع لم ، الشريفة النبوي ةالقران الكريم والسنة 
ولغرض  ،كانت ظاهرة عامة عند غالبية علماء المسلمين بسبب الخوف من الله تعالى

  اياصفنجد في هذه الو  ،وبذخ   فيها من ملذات   وترك ما ،والعبرة في الحياة الدنيا ،الوعظ
يشمل و  الديني   لتزاموالا تعالى اللهإلى  التقربإلى  الناس دعوة لعلماء الحديثة الديني  

 المبحث النقاط التالية:

 :الخوف من الله تعالى وعقابه -ولاً أ

وردت وصـــايا كثيـــرة لعلمـــاء الحـــديث اكـــدت فـــي مضـــامينها علـــى الخـــوف مـــن الله تعـــالى  
ضـــرورة إلـــى  دلـــيلًا للـــدعوة فـــي وصـــاياهم علمـــاء الحـــديث مـــن كتـــاب الله تعـــالىاتخـــذ ف ،وعقابـــه

ومـــن  ،غضـــب الله تعـــالىإلـــى  والا ســـوف يتعرضـــون ،ملتهم للنـــاسالاســـتقامة فـــي حيـــاتهم ومعـــا
يقــــه حذيفــــة لرف (1)(م810/ه195)ت وصــــية يوســــف بــــن اســــباطذلــــك  ة علــــىتاريخي ــــالشــــواهد ال
وأن  لأوامـرهيمتثـل وأن  تعالى يحثه فيها بعدم عصيان الله والذي (2)(م822/ه207)ت المرعشي

 سـوف يسـأل عـن تعالى اللهلأن   ،لموت والتهيؤ لها من يكون عمله خالصاً بينه وبين الله ويحذره
تعمل بما علمك الله تعالى وأن  اني موصيك بتقوى الله سبحانه وتعالى" بقوله: صغيرة وكبيرةكل  

ولا ينتفــع بالنــدم  ،والمراقبــة حيــث لا يــراك الا الله ســبحانه وتعــالى وتتهيــأ لمــا لــيس لاحــد فيــه حيلــة
                                  

عن محل بن خليفة،  ، روىواصل الشيباني من سادات المشايخ، مولده ووفاته في الكوفة يوسف بن اسباط بن (1)
أعلام  ينظر: الذهبي، سير .قدامة، وروى عنه المسيب بن واضح، وعبد الله بن خبيق وزالدة بن، وسفيان الثوري

 .45ص ،29؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ج575ص ،7ج النبلاء،
روى  ،صحب سفيان الثوري وسمع منه اسحاق الفزاري،أبي  حذيفة بن قتادة المرعشي سكن انطاكية، يروي عن (2)

، 5العديم، بغية الطلب في تاريخ حلب، جابن  ؛215ص ،8حبان، الثقات، جابن  ينظر:. عنه يوسف بن اسباط
 .2145ص
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فـإن   الغـافلين، واحـذر مـن رقـدة المـوتى وشـمر للسـباق غـدا،فاحسر عـن راسـك قنـاع  ،حين نزوله
 الدنيا ميدان المسابقين، ولا تنخدع بمن أظهر الزهد وتشاغل بالوصف وترك العمل بالموصـوف،

صـغيرةً كـل   ويجب ان تدرك أنه سيأتي يوم يجب فيه عليك وعلي أن نقف أمام الله ويسألنا، عـن
ــــرةً  ــــ ،وكبي ي ــــون اك عــــن وســــواولســــت واثــــقً أن يســــألني وا  والإصــــغاء س الصــــدور ولحظــــات العي

ـــى قـــال رجـــلو  ،(1)للاســـتماع..." ـــه: (2)(م855/ه241)ت بـــن حنبـــلأحمـــد  إل ، أوصـــني فقـــال ل
تريد ان يجاورك في قبرك فاعمل بـه، يـذكره ان الله سـيبعث العبـاد فـي يـوم  احب ماإلى  "انظر

ا عَلَــــى ﴿ى:  تعـــالول اللهالقيامـــة علـــى ثلاثـــة معـــايير رليســـية، الاولـــى الإحســــان، حيـــث يقـــ ـــ مَ
بِيل   ن سَــ نِينَ مِــ والثانيــة تتعلــق بالكفــار الــذين سيتعرضــون للعــذاب فــي النــار، حيــث  (3)﴾الْمُحْسِــ

الـذنوب  أصـحابإلـى أن   الثالثة فتشـيرأم ا  (4)﴾وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ﴿: تعالىيقول الله 
: ول الله تعـالىحيـث  يقـ ،شـاء يغفـر لهـمأو  شـاء يعـاقبهمالله ان إلـى  والخطايا ستحال قضيتهم

اءُ ﴿ ن يَشَــ ا دُونَ ذَلِــكَ لِمَــ رَكَ بِــهِ وَيَغْفِــرُ مَــ  لنــا فــي وصــيةيتبــي ن  ،(5)"﴾إِنَّ اللَّــهَ لَا يَغْفِــرُ أَن يُشْــ
ـــاً فـــي ســـلوكه يجـــب أنْ  بـــأن   بـــن حنبـــل انـــه ينصـــح الشـــخصأحمـــد  يكـــون الفـــرد محســـناً ومتقي

بالتوبـــــة  تعـــــالى اللهإلـــــى  يتوجـــــهوأن  جنـــــب الشـــــرك بـــــالله والـــــذنوب والخطايـــــا،يتوأن  وأعمالـــــه،
 تعــالى والاســتغفار، ويعمــل علــى الاقتــراب مــن ســبيل الله واتبــاع تعاليمــه لكــي يكــون محبوبــاً لله

 تلاميـذه،أوصـى أحـد  يحتضـر بـن حنبـلأحمـد  وعنـدما كـانيتمتع برحمتـه فـي الـدنيا والآخـرة، و 

                                  
  .257ص ،2، جالتبصرةالجوزي، ابن  ؛176الدنيا، الزهد، صابن أبي  للمزيد ينظر: (1)
بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الذهلي، الشيباني، يكنى بابي عبد الله، ولد في بغداد سنة أحمد  (2)
أصحاب الشافعي، حدث عن، م(، وكان امام المحدثين، وقيل انه كان حافظ للحديث النبوي وكان من 780ه/164)

وعلي بن هشام بن  ،وأيوب بن النجار ،، وسفيان بن عيينة الهلاليعباد بن عباد المهلبي، ومعتمر بن سليمان التيمي
العمي، وأبي معاوية الضرير، ومحمد بن ادريس وعبد العزيز بن عبد الصمد  ،البريد، وعمر بن عبيد الطنافسي

اخذ عنه الحديث جماعة منهم، محمد  بن اسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجاج النيسابوري، حدث  ،الشافعي، وآخرون
والحسن عنه ولداه صالح وعبد الله، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، ومحمد بن يحيى الهذلي، وأحمد بن الفرات، 

 ،1خلكان، وفيات الاعيان، جابن  ؛90، ص6ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ينظر: .ح البزار، وآخرونبن الصبا
 .64-63ص
 .91سورة التوبة، الآية  (3)
 .36سورة فاطر، الآية  (4)
 .79ص ،1ج ،طبقات الحنابلة ،يعلىابن أبي  ؛78الفراء، التوكل، صابن  (5)
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عـين لـه، وأخـرى كـل   فـوق صلى الله عليه وآله وسـلم(،) الله ت رسولمن شعرا يضع شعرةبأن  
ان وضــع  ةتاريخي ــمــن هــذه الروايــة ال ويبــدو ،(1)وبعــد وفاتــه تــم تنفيــذ هــذه الوصــية علــى لســانه،

لتخفيـف مـن عقـاب الله ذلـك إلـى  صلى الله عليه وآله وسلم( فضلاً الشعرات هو لقدسية الرسول )
تلامذته، بقوله: "راقبـوا الله تعـالى ، (2)(م857/ه243)ت المحاسبي الحارثوأوصى  يوم القيامة،

ولا تميلـــوا  ،ولا تقتحمـــوا بمجهـــودكم فـــي الشـــر كلـــه ،إخـــواني، ولا تخرجـــوا أنفســـكم مـــن الخيـــر كلـــه
 ،ولا تبــارزوه بــالخلاف فــي أحــوالكم ،ولا تســتهينوا بــأمر الله تعــالى كلــه ،بــأهوالكم عــن الحــق كلــه
الله أمــر  كــان لا عــذر لأحــد فــي تضــييع شــيء مــنوأن  ،يــر يجــب علــيكموتمســكوا بالقليــل مــن كث

والقليـل يتمسـك بـه خيـر مـن ذهـاب  ،تعالى، ولكن سداد من عوز  وبعض الشر أهون من بعـض
وأخشــى الهــلاك  ،علـى مــا لا عــذر دون القيـام بــه اقتصــرتفقــد  ،الجميـع ألا فتــدبروا مــا أقـول لكــم

ولابـد مـن الخـوف  نسـانيراقـب الإ الله تعـالىعلى أن   تدل ،(3)يعفو الكريم بفضله"أو  في تضييعه
 تكـون رقابــة اللهوأن  تعـالى  تقـوى الله أهمي ـةؤكـد علـى وت، وعـدم الخـروج عـن طاعتـه، مـن عقابـه

، ثــم يوصـي بعــدم الانحـراف عــن الخيـر والحــق، وتجنـب الانجــرار اً دالمـحاضــرة فـي قلوبنــا  تعـالى
ســـتقامة علــى مـــنهج الله  تعــالى والبعـــد عــن الانـــزلاق فـــي الاإلــى  يـــدعو كمــاوراء الشــر والهـــوى، 

المجادلــة فيهــا، وهــذا يؤكــد علــى أو  ينهــى عــن الاســتهانة بــأوامر الله تعــالىو  والــذنوب،المعاصــي 
الواجبــات بتســاؤل، ويوصــي علــى الالتــزام أو  ضــرورة الامتثــال التــام لشــرع الله  تعــالى دون تــردد

يبــين أن الأهــم هــو الجــد و ي عــن القيــام بكــل مــا يجــب، والطاعــات، مــع الاعتــراف بــالعجز البشــر 
ينصـح بالتـدبر  النهايـةوفـي  إلا وسـعها، اً نفسـلا يكلـف  الله تعـالىوأن  والاجتهاد في ما يستطاع،

والأمـل فــي  ،مـن أوامـر الله تعـالىأي أمـر  والتأمـل فـي هـذه التوجيهـات، مـع الخـوف مـن إضـاعة
 زام بهـذه الوصـية، مـع الثقـة فـي رحمـة الله تعـالى وكرمـه،التفكر والالت أهمي ة ويبينعفوه وفضله، 

                                  
العتيبي،  ؛28، ص1؛ السفاريني، كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج488ص ،1الجوزي، صفة الصفوة، جابن  (1)

 .192التقوى، ص
روى الحديث عن يزيد بن  الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي، شيخ الصوفية، يكنى بأبي عبد الله، ولد في البصرة، (2)

سماعيل بن إسحاق السراج، هارون، روى الحديث عنه، أحمد بن محمد بن مسروق، والجنيد، وأحمد بن الحسن الصو  في، وا 
 .110، ص12الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج ؛104ص ،9ينظر: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج .ومات ودفن في بغداد

 .67المحاسبي، الوصايا، ص (3)
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يعمــل  نســانيتضــح لنــا مــن وصــايا علمــاء الحــديث ان طــول الامــل فــي الــدنيا يجعــل الإ ومــن هنــا
 عن الله تعالى. نسانالعمل للدنيا والتفكر بها يبعد الإلأن   والتجهز لاستقبالها لأخرته

مجهـول قـال  رجـلإلـى  ،(1)(م109/ه298)ت جنيد بن محمـد الجنيـدوفي وصية ال 
إلـى  غـي أن تنتبـهالجنيـد أرض القيامـة كلهـا مشـتعلة بالنـار لـذا ينب فقـال: أوصـني، :"له

وأن  ياة الآخرةالعقاب في الحو حالة شدة العذاب إلى  فهو يشير ،(2)مكان وضع قدميك"
فـي  فـراديوم القيامة هو يوم الحسـاب النهـالي والجـزاء العـادل للأعمـال التـي قـام بهـا الأ

مكــان مــن العــذاب  هنــاك جهــنم وهــوومــن المعتقــد أنــه فــي يــوم القيامــة، ســيكون  الــدنيا،
الأبدي، حيث تكون النار حاضرة بقوة وتأتي بالعذاب الشديد للكافرين والمجرمين،وهـذا 

لتجنـــب ة الديني  ـــ العمـــل الصـــالح والالتـــزام بالتعـــاليم أهمي ـــةإظهـــار إلـــى  الوصـــف يهـــدف
العبــــــــــاس بــــــــــن عطــــــــــاء أبــــــــــو وأوصــــــــــى  الحيــــــــــاة الآخــــــــــرة، مــــــــــل فــــــــــيالعــــــــــذاب المحت

احــــــذروا أن تكــــــون همــــــومكم " بعــــــض أخوانــــــه حيــــــث قــــــال لهــــــم: ،(3)(م921/ه309)ت
ما يظهـر لكـم، بـل علـيكم أن تولـوا اهتمـامكم بمـا يشـاء الله تعـالى أجل  وانشغالاتكم من

 الاهتمـــامو توجيـــه العلـــى الوصـــي ة  تحـــث ،(4)"ترغبـــون فيـــه شخصـــياً  كـــم متجـــاوزين مـــال
ممــا يعــزز  الشخصــية، رغبــاتبمــا يشــاء الله تعــالى للفـرد، وتجــاوز ال بالعبــادة والانشـغال

وصــايا موفــق الــدين عبــد ومــن  لرضــا بمــا ينظــر لــه مــن عنايــة إلهيــة،الــوعي الروحــي وا

                                  
اد، يكنى بأبي القاسم، صوفي من علماء الدين، مولده ونشأته في بغد الجنيد بن محمد الجنيد البغدادي، (1)

شيخ يُعد   وكان وكان يعرف بالقواريري، نسبة لعمله في القوارير، والده من نهاوند، أصلسمع بها الحديث، 
اشتهر بصحبة جماعة من الصالحين  ثور ابراهيم بن خالد الكلبي،أبي  مذهب التصوف، ودرس الفقه على يد

رفة، مات في بغداد ودفن عند قبر وسري السقطي، اسند الحديث عن الحسن بن ع الحارث المحاسبي، منهم،
السمعاني،  ،168ص ،8ينظر: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج سري السقطي في مقابر الشونيزي،

 .507ص ،10الأنساب، ج
 .253ص ،7النجار، ذيل تاريخ بغداد، جابن  ؛168ص ،8ج ،الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد (2)
من علماء الصوفية، صحب الجنيد بن محمد، حدث عن يوسف بن دادي، محمد بن سهل بن عطاء البغ بنأحمد  (3)

أعلام  الذهبي، سير ؛207ينظر: السلمي، طبقات الصوفية، ص محمد بن علي بن حبيش، ،موسى القطان، وعنه
 .255، ص14النبلاء، ج

 .324اللمع، ص الطوسي، (4)
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إذا  ليلـةكـل   ينبغي أن تحاسب نفسـك" :قوله ،(1)(م1231/ه629)ت اللطيف البغدادي
ومـــا  ،بت فـــي يومـــك مـــن حســـنة فتشـــكر الله عليهـــامنامـــك، وتنظـــر مـــا اكتســـإلـــى  أويـــت

وترتب في نفسك مما تعمله فـي غـدك  ،اكتسبت من سيلة فتستغفر الله منها وتقلع عنها
 سـتنتج مـن خـلال هـذه الوصـيةن ،(2)"الإعانـة علـى ذلـك تعالى من الحسنات، وتسأل الله

، كــذلك شـــكر الله لأعمالنــا اليوميــة وأثرهـــا علينــا وعلــى الاخـــرين علــى الحفــاظ والالتـــزام
تعالى على النعم والحسنات التي من الله تعالى بها علينا، مما يعزز الشعور بالامتنان 
 والتقــدير، كــذلك الاســتغفار عــن الســيلات والأخطــاء وتصــميم الــنفس علــى تركهــا، وهــذا

ضروري للتطهر والنمو الروحي، والتخطيط والتركيز على الأعمـال الصـالحة التـي أمر 
 اعد على الالتزام والمثابرة. في اليوم التالي، وهذا يس نريد فعلها

 :التذكير بمواقف يوم القيامة -ثانياً 
يوم القيامة وما فيها من حساب وعقاب من الامور التي التزم بها  بأهوالان التفكير  

لأن   ،يحاسب نفسه قبل فعل الشيءوأن  ،لما تتركه من وقع في النفس البشرية ،علماء الحديث
علماء  حرصلهذا  ،كان شرا عقب بمثلهوأن  راكان خيفإن   ،عمل يحاسب عليه وحدهأي 

الشيخ عبد القادر وصية  الحديث على التذكير في وصاياهم بمواقف يوم القيامة ومنها
"خف من يوم يفرء المرء من أخيه وأمه  ه بقوله:أصحاب ،(3)م(1166ه/561ت) الكيلاني

                                  
الموصلي ثم البغدادي الشافعي يكنى بأبي  موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن علي بن أبي سعد (1)

م(، سمعه ابوه الحديث من أبي الفتح محمد بن عبد الباقي 1162ه/557محمد، يعرف بابن اللباد، ولد ببغداد، سنة )
المعروف بن بطي، وأبي زرعة طاهر بن محمد المقدسي، والحسن بن علي البطليوسي، وابو القاسم يحيى بن ثابت، 

ور، وجماعه، حدث عنه، الشهاب القوصي، والتاج عبد الوهاب بن عساكر، والكمال العديمي، وابنه أبي بكر بن النق
وحدث بدمشق، ومصر، والقدس، وحلب، وحران، وبغداد، وصنف في اللغة والطب  القاضي أبو المجد، وآخرون،

 .385، ص2، فوات الوفيات ج؛ الكتبي320ص ،22الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج ينظر: .والتاريخ، وتوفي في بغداد
ة تربوي  المضامين ال الرحيلي، ؛818ص كثير، طبقات الشافعيين،ابن  ؛889ص ،13، جسلامالذهبي، تاريخ الإ (2)

 .56المستنبطة من وصايا علماء المشرق لأولادهم وتلاميذهم في القرن السابع الهجري وتطبيقها، ص
الكيلاني من كبار المتصوفين أو  دوست يكنى بأبي محمد الجيلانيعبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكي  (3)

م واتصل بشيوخ العلم 1095ه/488بغداد سنة إلى  ولد في جيلان، كورة فارسية تقع جنوب بحر الخزر، وقد انتقل
التاج توفي فيها. ينظر: القنوجي، إلى أن   والتصوف، وتفقه وسمع الحديث من،جعفر السراج وأبي بكر بن سوس

 .47، ص4، ج؛ الزركلي، الاعلام155المكلل، ص
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تخفوه يحاسبكم به الله أو  في أنفسكم محاسبة ان تبدوا ماوأبيه وصاحبته وبنيه وتفكر في 
 (1)رأسك في مراقبة فاذكروني اذكركم ولا تشتغل بحظوظ أوللك كالانعام، بل واخفض تعالى

 إلا عمله. نسانالتذكير بأهوال يوم القيامة حيث تنقطع الروابط الدنيوية، فلا ينفع الإ
 ولا الدنيا زاللةوأن  تحذير من الآخرة في وصاياهممما سبق نلاحظ ان علماء الحديث اعطوا    

الح ضرورة الاستعداد لها من خلال القيام بصلتذكير بالآخرة ويوم القيامة و اوأن  ،قيمة لها
 الاعمال التي يرضى الله تعالى بها.

 :التذكير في الموت -ثالثاً 
وجعـل مخافـة الله  نسـانالموت في سبيل تقويم سـلوك الإ همعلماء الحديث في وصايايذكر  

عـن  رجـلإلـى  ،(2)(م777/ه161)ت سـفيان الثـوري وصـية ومن ذلـك، تعالى هو اصل اعمالهم
"يجب أن تعمل في الدنيا بناءً على الوقت الذي  كيفية التعامل مع الحياة الدنيا والآخرة، فقال له:

معتـــدل  وتحـــرص علـــى تحقيـــق احتياجاتـــك الأساســـية والاســـتمتاع بالحيـــاة بشـــكل ستقضـــيه فيهـــا،
تسـعى جاهـداً وأن  تعمـل بنـاءً علـى المقـام الـذي تحتلـه فيهـا،يجب أنْ  ومتوازن، وبالنسبة للآخرة،

 داود الطــــــــــــاليأوصــــــــــــى  كمــــــــــــا ،(3)لتحقيــــــــــــق القــــــــــــرب مــــــــــــن الله وأداء الأعمــــــــــــال الصــــــــــــالحة"
حيــث قــال لــه: "صــم الــدنيا واجعــل  ،(5)(م8ق /ه2ق) الربيــع الأعــرجأبــو  ،(4)م(779ه/165)ت

                                  
 .81؛ القادري، الفتح المبين، ص33حبيب، وصايا الشيخ عبد القادر الكيلاني، ص (1)
ولد ونشأ في الكوفة في خلافة سليمان بن عبد الملك،  سفيان بن سعيد بن مسروق يكنى بأبي عبد الله الثوري من أهل الكوفة، (2)

والمدينة، سمع الحديث من أبا إسحاق السبيعي، وعمرو بن مرة، ومنصور  المكرمة م( وسكن مكة761ه/144وخرج من الكوفة سنة )
وعبثر بن القاسم، وفضيل بن بن المعتمر، وسلمة بن كهيل، وحبيب بن أبي ثابت، روى عنه محمد بن عجلان، ومعمر بن راشد، 

 .174، ص15ج ؛ الصفدي، الوافي بالوفيات،219ص ،10ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ينظر:. وآخرين عياض،
خلكان، وفيات ابن  م،1005ص ،الأصبهاني، سير السلف الصالحين ؛56، ص7ج ،الأصفهاني، حلية الأولياء (3)

 .378، ص2ج الاعيان،
يد بن عروة، داود بن نصير الطالي الكوفي الإمام القدوة والفقيه الزاهد، يكنى بأبي روى عن، عبد الملك بن عمير، وحم (4)

وكان  وهشام بن عروة، وسليمان الاعمش، وحدث عنه، زافر بن سليمان، ومصعب بن المقدام، واسحاق بن منصور السلولي،
 .92ص ،7ج سير أعلام النبلاء، الذهبي، ؛344ص ،8ج من كبار ألمة الفقه والرأي، ينظر: ابن النجار، ذيل تاريخ بغداد،

واسط، روى عن داود الطالي، وغيره، وروى عنه، إدريس بن يحيى أهل  صوفي منالالربيع الأعرج، السالح، أبو  (5)
آل بن ناجي،  ؛187المبرد، بحر الدم، صلكاً، ثقة صالح ليس به بأس ينظر: ابن الخولاني، وزياد بن أيوب، كان حا

 .377ص ،والتعديلالتذييل على كتب الجرح 
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متقـين وامتنـاع عـن ان الـدنيا كلهـا صـيام لل الوصـيةلنـا مـن خـلال يتبـي ن  ،(1)المـوت"إفطارك فيها 
وعندما يأتي الموت يعتبر ذلك نهاية  تعالى، الشهوات والمحرمات والتفر  للعبادة والتقرب من الله

 وصــية المحــدث يوســف بــن أســباط كــذلك، شــخاصة العيــد المبــارك لهــؤلاء الأالشــهر الكــريم وبدايــ
فيه صـلاح قبـل يعمل في الدنيا لما وأن  ه حذيفة المرعشي، والتي يحذره فيها من الموترفيقإلى 

ـــه  ان يســـبق ـــى  وجـــاء رجـــل ،(2)المـــوتإلي ـــه ،(3)(م815/ه200)تمعـــروف الكرخـــي إل ـــال ل  :وق
لا تنســى ذكــر المـــوت حتــى لا يكــون رفيـــق لــك غيــره، وكـــن علــى علـــم أن " ، فقــال لـــه:أوصــني"

 النـاس لا يسـتطيعون أن ينفعـوكفـإن   تكتم عليـه، وعـدم إفشـاله للنـاس،الشفاء من البلاء يكون بال
ان  يتضـح لنـا مـن خـلال الوصـية ،(4)"شـيءأي  يمنعـوكأو  مكنهم أن يمنحـوكولا ي ،يضروكأو 

ذكــر المــوت بشــكل عــام يوجهنــا للتفكيــر فــي الحيــاة بمنظــور أعمــق وأكثــر واقعيــة، ويســاعدنا فــي 
ويعتبـر التكـتم  قيقة في هذه الحياة المحدودة،النجاح والسعادة الح ويحقق، اتخاذ القرارات الحكيمة
ـــاً  للقـــوة والصـــبر، وقـــد يـــرتبط بمفهـــوم الكرامـــة والاحتفـــاظ بالخصوصـــية  إشـــارةعلـــى الـــبلاء احيان

الانتقــادات أو  الشخصــية، وقــد يكــون لهــا فالــدة فــي الحفــاظ علــى الســلام النفســي وتجنــب الحــرج
يجب ملاحظة أن التكتم المسـتمر علـى الـبلاء قـد يـؤثر سـلباً علـى الزالدة من الآخرين، ومع ذلك 
وقــد يكــون مــن الضــروري البحــث عــن الــدعم الــلازم مــن  ة،جتماعي ــالصــحة النفســية والعلاقــات الا

 الحســـن العســـكريالإمـــام  ومـــن وصـــايااســـبة لضـــمان التعـــافي والتقـــدم، المحيطـــين والمشـــاركة المن
"إنكـم فـي آجـال منقوصـة وأيـام معـدودة والمـوت  قولـه:لشـيعته  م(874ه/260)ت )عليه السـلام(

يحصـد غبطـة، ومـن يـزرع شـراً يحصـد ندامـة، لكـل زارع مـا زرع، لا  ،يأتي بغتـة، مـن يـزرع خيـراً 

                                  
؛ الذهبي، تاريخ 77ص ،2الجوزي، صفة الصفوة، جابن  ؛311ص ،9ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، (1)
  .178، ص10ج ،سلامالإ
  .168ص ،8تاريخ بغداد، ج الخطيب البغدادي، (2)
المعـــروفين بالزهـــد أحـــد  كـــان ،كـــرخ بغـــدادإلـــى  محفـــوظ العابـــد المعـــروف بـــالكرخي نســـبةأبـــو  معـــروف بـــن الفيـــرزان (3)

وابـن السـماك  والربيـع بـن صـبيح، ،يسـيرة عـن بكـر بـن خنـيس هأحاديثـاسـند  ،ويتبرك بلقاله العارفون ،والعزوف عن الدنيا
حبـان، الثقـات، ابـن  ينظـر:. يحيى المروزي، ويحيى بن أبي طالبخلف بن هشام البزاز، وزكريا بن  ورى عنه، وغيرهم،

 .263ص ،15ج ،الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ؛206، ص9ج
الجوزي، صفة ابن  ؛383ص ،1طبقات الحنابلة، ج ،يعلىابن أبي  ؛64صالدنيا، التوكل على الله، ابن أبي  (4)

 .470، ص1ج الصفوة،
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يسبق بطيـ  بحظـه، ولا يـدرك حـريص مـا لـم يقـدر لـه، مـن أعطـي خيـراً فـالله أعطـاه، ومـن وقـى شـراً 
الاســتعداد للآخــرة، والعمــل الصــالح، والتوكــل علــى الله  ةأهمي ــعلــى الوصــي ة  تركــز هــذه ،(1)فــالله وقــاه"

 وجيــه المــؤمنين نحــو الطريــق الصــحيح،تعــالى، فــي المقابــل الابتعــاد عــن الشــر وهــي وصــية هامــة لت
 ،قبـل ان يبـادره المـوت، بقولـه: "يـا أخـي خـرةللآبالعمـل تلامذتـه أحـد  بن محمـد الجنيـد الجنيدوأوصى 

ن يــأتي المــوت بســرعة عليــك، وبــادر ثــم بــادر قبــل ان يبــادر اليــك وقــد ســريعاً قبــل أابــدأ بالعمــل وكــن 
إقرانـك وأخـدانك، فهـذا والـذين غـادروا عـن هـذه الـدنيا مـن وعظك الله تعـالى فـي الماضـي مـن أخوانـك 

وهـذه هـي مـوعظتي  لـيس لـك،فإن ـه  هو الحظ المتبقي لك والذي سيكون مفيداً لك وكل مـا غيـر ذلـك،
 .(2)، واتمنى لك السلام"ا بعناية وسوف تجد السعادة باتباعهالك وتوصيتي لك، فاقبله

العمل الجاد والاستعجال في تحقيق  أهمي ةان الجنيد يؤكد على الوصي ة  يتبين لنا في هذه 
د في الآخرة قبل أن يحين الموت، يذكر أن الله تعالى ق نسانالاعمال التي يثيب عليها الإ

 الذين مضوا قبلنا، ويجب أن نستفيد من تجاربهم، شخاصوعظنا من خلال تجارب الآخرين والأ
يأتي من عند الله تعالى ومن تجارب السابقين، ويجب علينا  ويعتبر الحظ المتبقي هو ما

 النجاح.إلى  وتطبيقها سيؤديالوصي ة  الالتزام بتلكوأن  الاستفادة منه والعمل به،

الزاهد وانما يشمل عامة الناس في أو  صر على العالمالتذكير في الموت لا يقتلنا أن  يتبي ن  ومن هنا 
 ك.الهلاإلى  رك المعاصي التي تؤديوالحد على ت ،لإرضالهسبيل اشاعة الخوف من الله تعالى والعمل 

 :التقوى بالله تعالى -رابعاً 
على التقوى ومخافة الله تعـالى التـي كانـت  المجتمع اكدوا فيهاإلى  قدم علماء الحديث وصايا 

طلابه إلى  (3)(م8ه/ ق2ق)وصية المفضل بن عمر فعلى سبيل المثال ،يتهم ارضاء الله تعالىغا

                                  
الحسن الإمام  العطاردي، مسند ؛373ص ،75ج ؛ المجلسي، بحار الانوار،489ص ،الحراني، تحف العقول (1)

 .283العسكري )عليه السلام(، ص
 .337اللمع، ص الطوسي، (2)

حاب الامام البـاقر والامـام الصـادق والامـام الرضـا )علـيهم السـلام( وتشـير بعـض المفضل بن عمر الجعفي من أص (3)
؛ 272الروايــات التاريخيــة انـــه عاصــر الامـــام الجــواد عليــه الســـلام ولــد فـــي مدينــة الكوفــة. ينظـــر: الكشــي، الرجـــال، ص

 .22، ص1الامين، أعيان الشيعة، ج
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محمــداً عبــده ورســوله، وأن  أوصــيكم بتقــوى الله وحــده لا شــريك لــه وشــهادة أن لا إلــه إلا الله" بقولــه:
ولا  تعـالى اللهوابتغوا رضوان الله واخشـوا سـخطه، وحـافظوا علـى سـنة  واتقوا الله وقولوا قولًا معروفاً،

يكم، ألا في جميـع أمـوركم، وارضـوا بقضـاله فيمـا لكـم وعلـ تعالى ، وراقبوا اللهتعالى تتعدوا حدود الله
أبـــو  إلـــى فـــي وصـــيته ســـفيان الثـــوريذكـــر اذا  ،(1)والنهـــي عـــن المنكـــر"وعلـــيكم بـــالأمر بـــالمعروف 

فــإذا  ك بــالله تعــالى"أوصــيك بــالتقوى والتزامــ حيــث قــال لــه: (2)(م776/ه159)تشــي الحــارث القر 
ذا  كنـت تتقـي الله وتعـيش وفقـاً لتوجهاتـه، كفـاك النــاس اً، اتقيـت النـاس لـم يغنـوا عنـك مـن الله شــيلوا 

عنـدما يتقـي الله  نسـانالإة ان تاريخي ـنستنتج من خلال هذه الرواية ال ،(3)"لذا عليك بتقوى الله تعالى
ومـن  ى الراحـة الداخليـة والسـكينة النفسـية،حصـل علـيحقق التـوازن الروحـي والنفسـي، ويفإن ه  تعالى

 ،جتمــاعي  وســيلة للتحســين الا أيضــاً  الجــدير بالــذكر أن التقــوى ليســت مجــرد واجــب دينــي، بــل هــي
زز العلاقــات وتعامــل النــاس بالعــدل، والرحمــة والإحســان، فإنــك تســاهم فــي بنــاء مجتمــع أفضــل وتعــ

إلـى  رافقـهبن حنبل عندما أحمد  من ،(4)(م848/ه234)ت كما طلب علي بن المدينيية، نسانالإ
 ،(5)"قوى زاداً لك وأنصب الآخـرة أمامـكاجعل ان تكون الت" أن يوصيه، فقال له:  المكرمة مكة

التقوى دليلًا للفرد في توجيه افعاله وسلوكياته، فهي تعـزز القـدرة ان  عد في هذه الوصيةحيث 
تعبـر عـن مختلـف جوانـب الحيـاة، كمـا  يمة فيعلى اتخاذ القرارات الصحيحة والاختيارات الحك

                                  
 .380، ص75نوار، ج؛ المجلسي، بحار الا515-513ص الحراني، تحف العقول، (1)
 ،يكنى بأبي الحارث القرشي العامري المدني ،ذلب الإمامأبي  بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارثمحمد بن  (2)

وشبابة بن سوار وأبو  ويحيى بن سعيد القطان، ،المباركابن  حدث عنه، المقبري، شرحبيل بن سعد وسعيدا روى عن
، 3النجار، ذيل تاريخ بغداد، جابن  ينظر: .ةً، فاضلًا، مات بالكوفةة العلم ثقوكان من أوعي علي الحنفي وخلق كثير،

 .561ص ،6النبلاء، جأعلام  الذهبي، سير ؛93ص
 .316ص ،1الصلاح، طبقات الفقهاء الشافعية، جابن  ؛97ص ،1، الجرح والتعديل، جالرازي حاتمابن أبي  (3)
المعروف بابن المديني،  ،ن سعد مولاهم البصري، يكنى بأبي الحسنعلي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح بن بكر ب (4)

، وعبد العزيز الدراوردي، ومعتمر  ،حماد بن زيد   ،سمع الحديث من وجعفر بن سليمان ويزيد بن زريع، وهشيم بن بشير 
وابو  اعقة،وابو يحيى ص ،بن حنبلأحمد  بن عبد الحميد، وغيرهم، ورى عنه،ليمان، وسفيان بن عينة، وجرير بن س

الاسماء  الله البخاري، وحنبل بن إسحاق، ومحمد بن يحيى، وله مصنفات كثيرة، منها، بكر الصاغاني، وابو عبد
وتوفي في سامراء ، اول من فحص عن الرجال خمسة اجزاء، المدلسون عشرة اجزاء، ثمانية اجزاء، الضعفاء والكنى،

 .42ص، 11النبلاء، جأعلام  سير ،الذهبي ؛153، ص12ينظر: السمعاني، الانساب، جودفن فيها، 
  .301، ص11النبلاء، جأعلام  الذهبي، سير ؛273ص أحمد،الإمام  الجوزي، مناقبابن  (5)
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ـــى الالتـــزام خشـــية والتقـــدير لله تعـــالىال ـــه، وتســـاعده عل ـــادة والتقـــرب إلي  وتوجـــه الفـــرد نحـــو العب
يساعد ذلك الفـرد علـى تحقيـق الأمـل  ،باعتبار الآخرة هدفاً أسمىة، خلاقي  والأة الديني    بالتعاليم

اد بالثواب والعقاب في الحياة الدنيا، فالاعتقوالتفاؤل في مواجهة التحديات والصعاب في الحياة 
  القوة والصبر للتغلب على المصاعب والابتعاد عن المعاصي. نسانخرة يمنح الإالآ

 شيعته بكتاب بعثه لهم يحمل وصايا (عليه السلام)الحسن العسكري الإمام  أوصى كما 
ى الله، والورع في دينكم، أوصيكم بتقو ": (عليه السلام)قال  سلاممبادئ الإ وجملة منمهم ة 

فاجر، وطول أو  من التمنكم مـن بـرإلى  والاجتهاد لله، وصدق الحديث، وأداء الأمانة
اتقوا  عليه وآله وسلم( صلوا في عشالرهم)صلى الله  السجود، وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد

ما قيل فينا فإن ه  قبيح،كل   عنامودة، وادفعوا كل   الله، وكونوا زيناً، ولا تكونوا شيناً، جُروا إلينا
من حُسن فنحن أهله، وما قيل فينا من سوء فما نحن كذلك لنا في كتاب الله، وقرابة من 

غيرنا إلا كذاب، أكثروا أحد  صلى الله عليه وآله وسلم( وتطهير من الله لا يدعيه) رسول الله
 )صلى للصلاة على رسول اللهن  فإ ،ذكر الله، وذكر الموت، وتلاوة القرآن والصلاة على النبي

( عشر حسنات، احفظوا ما وصيتكــم بــه وأستودعكم الله، وأقرأ عليكم الله عليه وآله وسلم
 يوصي ،(عليه السلام)الحسن العسكري الإمام  انالوصي ة  ستنتج من خلال هذهون ،(1)"السلام

زام بالأحكام الشرعية، كذلك كالورع والالتة الديني    شيعته بتقوى الله والحرص على الأمور
التشديد على الاجتهاد والجهد في طاعة لله، وصدق الحديث وأداء الأمانات كدليل على 
الصدق والنزاهة، طول السجود والعبادة كعلامة على التواضع والخشوع، مما يقرب المؤمن من 

ه علي بن صاحب (عليه السلام)الحسن العسكري الإمام  وأوصى ،الله تعالى ويزكي نفسه
بسم الله  ،: "اعتصمت بحبل اللهله حيث قال (2)(م940ه/329)ت الحسين بن بابويه القمي

                                  
؛ قسم الشؤون الدينية، شذرات من 372ص ،75ج ؛ المجلسي، بحار الانوار،488ص ،الحراني، تحف العقول (1)

 .49الإمام الحسن العسكري )عليه السلام(، ص حياة
علي بن الحسين بن بابويه القمي، يكنى أبا الحسن، ويلقب بالصدوق الاول، شيخ القميين في عصره، ومتقدمهم،  (2)

؛ الطوسي، 185ينظر: النجاشي، رجال النجاشي، ص. كتاب التوحيد، وكتاب الوضوء وفقيههم، وثقتهم، له كتب منها،
 .432رجال الطوسي، ص
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الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين، 
قه محمد ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله أحسن الخالقين، والصلاة على خير خل

 شيخي ومعتمدي وفقيهي أبا الحسن علي بن الحسين بعد: أوصيك ياأم ا  وعترته الطاهرين
اً صالحين برحمته بتقوى الله أولاد بابويه القمي وفقك الله لمرضاته، وجعل من صلبكابن 

يتاء الزكاة، قامة الصلاة وا  ظم لا يقبل الصلاة من مانع الزكاة وأوصيك بمغفرة الذنب بكفإن ه  وا 
الغيظ وصلة الرحم ومواساة الأخوان والسعي في حوالجهم في العسر واليسر، والحلم، والتفقه 

النهي عن والتعاهد للقرآن، وحسن الخلق، والأمر بالمعروف و الأمر  في الدين، والتثبيت في
 أو مَعْرُوفِ أو  بِصَدَقَةأمر  لا خَيْرَ فِي كَثِير  مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ ﴿قال:  الله تعالىفإن   المنكر،
صلى الله )النبي فإن   واجتناب الفواحش كلها، وعليك بصلاة الليل، (1)﴾بَيْنَ النَّاسِ إصلاح 

علياً فقال: يا علي عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل، عليك أوصى  (عليه وآله وسلم
أمر جميع شيعتي حتى فاعمل بوصيتي، و  ،بصلاة الليل، ومن استخف بصلاة الليل فليس منا

 قال: أفضل (صلى الله عليه وآله وسلم)النبي فإن   انتظار الفرج،ملوا عليه، وعليك بالصبر و يع
أمتي انتظار الفرج، ولا تزال شيعتنا في حزن حتى يظهر ولدي الذي بشر به النبي أعمال 

 راً، فاصبر يايملأ الأرض قسطاً وعدلًا كما مللت ظلماً وجو  (صلى الله عليه وآله وسلم)
الأرض لله يورثها من يشاء من فإن   شيخي يا أبا الحسن علي، وأمر جميع شيعتي بالصبر

عباده والعاقبة للمتقين، والسلام عليك وعلى جميع شيعتنا ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على 
ك القويم السلو إلى  هو توجيه المؤمنينالوصي ة  ان الهدف الاساسي من هذه ،(2)محمد وآله"

 ة في مختلف جوانب الحياة.سلامي  الإ خلاقوالالتزام بالقيم والأ

علماء الحديث يؤكدون في وصاياهم على تقوى نجد أن   ةتاريخي  ومن خلال الروايات ال 
على المؤمن الالتزام  التية الديني   الله تعالى والالتزام بالورع والخوف من الله تعالى من الامور

 بها.

                                  
 .114سورة النساء، الآية  )1)
؛ الطبرســـــي، خاتمـــــة 317ص ،50ج المجلســــي، بحـــــار الانــــوار، ؛10، ص2الرضـــــا، جأخبــــار  الصــــدوق، عيـــــون (2)

 .276ص ،3مستدرك الوسالل، ج
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 :الله تعالى بالعبادةإلى  وجهالت -خامساً 

والمجتمـع مـن  جهـةشك ان الوصايا التعبدية تركت اثارها على حياة علماء الحديث مـن  لا 
اسهمت في توجه الفرد والمجتمع نحـو  التي التي أمن بها علماء الحديث المبادئفي أخرى  جهة

 يوســــف القاضــــيأبــــو  ،(1)(م767ه/150)ت حنيفــــة النعمــــانأبــــو  فيوصــــي ،عبــــادة الله تعــــالى
ت ــذْكُرُ الل ــه  " :بقولــه (2)(م798هـــ/182)ت ــرْآن  و  لاةِ ت قْــر أُ فِيه ــا الْقُ ــ لْــف  الص  ك  وِرْدًا خ  ذُ لِن فْسِــ ات خِــ

عْدُود   بْرِ و أ وْلاك  مِنْ الن ع مِ، و ات خِذُ لِن فْسِك  أ ي امًا م  ا أ وْد ع ك  مِنْ الص  ل ى م  ت شْكُرُهُ ع   مِنْ  ةً ت ع ال ى و 
رُك  بِــك  كــل   يْــ ــهِ غ  ومُ فِيه ــا لِي قْت ــدِي  بِ هْر  ت صُــ ر اقِــبْ ن فْس ــك   ،ش ــ نْ  ،و  رِ ت نْت فِــعُ مِــ ل ــى الْغ يْــ افِظُ ع  ــ و ح 

، و لا ت شْت رِ بِن فْسِك  و لا ت بِعْ  تِك  بِعِلْمِك  غ الِك   ،دُنْي اك  و آخِر  مًا مُصْلِحًا ي قُـومُ بِأ شْـ  ب لْ ات خِذُ ل ك غُلا 
لِن   ورِك، و لا  ت طْم ـ ل يْهِ فِـي أُمُـ ت عْت مِدُ ع  ا أ نْـت  فِيـهِ،إلـى  و  ل ـى م ـ الِلُك  فـإن   دُنْي ـاك  و اِ  الل ـه  ت ع ـال ى س ـ

مِيعِ ذ لِك   نْ ج  تنظـيم حيـاة المـؤمن بمـا يحقـق إلـى  التـي تـدعوالوصـي ة  هـذه خـلالنستنتج من  ،(3)"ع 
، والتفـر  للعبـادة والقـرب جتمـاعي  يويـة، وتهـذيب الـنفس والإصـلاح الاوالدنة الديني    التوازن بين الأمور
التقــوى ومخافــة الله لنــا أن  يتبــي ن  المســؤولية والمحاســبة الأخرويــة، ومــن هنــا إطــارمــن الله تعــالى فــي 

هـدم البنيـان إلى  الانحراف عن النهج الصحيح في السلوك يؤديوأن  الحكم والعدلأساس  تعالى هي
تلامذتـه فقـال لـه: "كفـى بـاليقين زهـداً وكفـى أحد  داود الطاليوأوصى  اشد العقاب، ساننومحاسبة الإ

                                  
فارس، ولد سنة أبناء  حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي، الكوفي، مولى بني تيم الله بن ثعلبة، ويقال انه من أبو  (1)
رباح، وهو اكبر شيخ له، وروى الحديث عن عبد أبي  حابة، وروى عن عطاء بنم( في حياة صغار الص699ه/80)

 الرحمن بن هرمز الأعرج، وعمرو بن دينار، وأبي سفيان طلحة بن نافع، ومحارب بن دثار، وعبد الله بن دينار، وغيرهم،
الازرق، وأسد بن عمرو  أبيض بن الاغر بن الصباح المنقري، وأسباط بن محمد، وأسحاق وحدث عنه خلق كثير، منهم:

 .390ص ،6النبلاء، جأعلام  الذهبي، سير ؛444ص ،15ج تاريخ بغداد، البجلي، وغيرهم، ينظر: الخطيب البغدادي،
 ،يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن بجير بن معاوية الأنصاري الكوفي يكني بأبي يوسف (2)

وعطاء بن السالب، ويزيد  ،شام بن عروة، ويحيى بن سعيد الأنصاريالمجتهد والمحدث، حدث عن هالإمام  القاضي،
وحدث  ، ولزمه وتفقه به وهو أنبل تلامذته،النعمان وحجاج بن أرطاه، وأبو حنيفة زياد، وأبي إسحاق الشيباني،أبي  بن
مسلم الطوسي، واحمد بن منيع، وعلي بن  ،وعلي بن الجعد، وأسد بن الفرات ،وأحمد بن حنبل ،يحيى بن معين ،عنه

 الذهبي، سير ؛359ص، 16ينظر: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج ،توفي في بغداد عمرو الحراني،أبي  وعمرو بن
 .535ص ،8النبلاء، جأعلام 

 من أدب الوصايا، حموي، ؛315، ص4؛ ابن مكي، غمز عيون البصالر، ج370الأشباه والنظالر، ص ،ابن نجيم (3)
  .138ص
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ــــادة شــــغلًا" اً للزهــــد أساســــي   ، أن اليقــــين الثابــــت يمكــــن ان يكــــون مصــــدراً (1)بــــالعلم عبــــادة وكفــــى بالعب
يتجــاوز  والاســتغناء عــن الــدنيا، فعنــدما يمتلــك الفــرد ثقــة قويــة وثباتــاً فــي معتقداتــه وقناعتــه، يمكنــه أن

ذلــك يمكــن أن يكــون العلــم العميــق إلــى  أهــواء الحيــاة الــدنيا ويعبــر عــن اســتقلاليته عنهــا، بالإضــافة
الله تعالى، فعنـدما يكتسـب الفـرد معرفـة واسـعة وعمقـاً فـي إلى  والمعرفة الواسعة أساساً للعبادة والتقرب

الأســـس الروحيـــة، ونتيجـــة لـــذلك العلـــوم والمعرفـــة، يمكنـــه أن يســـتعين بهـــا فـــي فهـــم القـــوانين الإلهيـــة و 
يصــبح الاهتمــام بالعبــادة والجهــود المبذولــة فــي ســبيل تحقيقهــا همــا المهمــة الشــاملة والأساســية التــي 

ـــــــــل اهتمامـــــــــه،  ـــــــــرد وتحت ـــــــــي وصـــــــــية داود الطـــــــــالي  توردو تشـــــــــغل الف ـــــــــه ف ـــــــــن  لرفيق  الســـــــــماكاب
يفقــدك  لاوأن  ،حيــث نهــاك تعــالى  "أبصــر أن لا يشــاهدك الله :وهــو يقــول لــه (2)(م799/ه183)ت
تتجنـب يجـب أنْ  وهـذا يعنـي أنـك ،(3)حيث امـرك، واسـتحي فـي قربـه منـك، وقدرتـه عليـك" تعالى  الله
تعـــالى   تلتـــزم بـــأوامر اللهيجـــب أنْ  يحظـــره الله وتتجنـــب الأعمـــال الســـيلة التـــي ينهـــاك عنهـــا، كمـــا مـــا

ـــه ولا تتخلـــف عنهـــا، كـــذلكوأن  وتعمـــل بمـــا يرضـــيه، ـــى طاعت تكـــون متواضـــعاً  يجـــب أنْ  تحـــافظ عل
الوصــي ة  تحــث هــذهإذ  مــة عليــك وتوقرهــا،تتــذكر قدرتــه العظيوأن  ،منــك تعــالى ومتورعــاً فــي قــرب الله

نكـون وأن  الامتناع عن المعاصي والاستمرار فـي العمـل الصـالح، أهمي ةعلى الورع والتقوى، وتذكر ب
 (4)(م827/ه212)ت بــن عــديكــذلك عنــد وفــاة زكريــا  وقدرتــه فــي حياتنــا، تعــالى مــدركين لقــرب الله

 اً روحيــ اً توجهــهــذه العبــارة تعكــس  ،(5)"اللهــم إنــي إليــك مشــتاق"يــروى أنــه رفــع يديــه ونــادى الله قــاللًا: 
نهــا و للتواصــل مــع الله تعــالى والتفــاني فيــه،  اً عميقــ ر عــن الانشــغال الكبيــر والشــوق العميــق الــذي تعبــا 

                                  
 .357، ص4، جسلامالذهبي، تاريخ الإ ؛343، ص7الأصفهاني، حلية الأولياء، ج ؛24، صوالانفرادلدنيا، العزلة اابن أبي  (1)
زياد، أبي  هشام بن عروة، والاعمش، ويزيد بن ،العباس محمد بن صبيح العجلي الكوفي سيد الوعاظ روى عنأبو  (2)

ينظر: السمعاني،  .عابد، ومحمد بن عبد الله بن نميرلوروى عنه، يحيى بن يحيى، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن ايوب ا
 .330ص ،7ج النبلاء،أعلام  الذهبي، سير ؛203، ص7الأنساب، ج

 .81ص ،2الجوزي، صفة الصفوة، جابن  (3)
زكريا بن عدي بن زريق، وقيل بن الصلت، يكنى بأبي يحيى التميمي، الكوفي، نزيل بغداد، حدث عن حماد بن  (4)

حوص، وابن المبارك، ويزيد بن زريع، وعبيد الله بن عمرو الرقي، وحدث عنه، إسحاق بن راهوية، زيد، وأبي الأ
سحاق الكوسج، وأبو محمد الدرامي، وأحمد بن علي البربهاري، ومعاوية بن صالح الدمشقي، ومحمد بن إسماعيل  وا 

 ،10الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج ؛370ثقة، كثير الحديث، توفي في بغداد ينظر: العجلي، الثقات، ص البخاري،
 .443ص
 .33، ص2؛ الصالحي، طبقات علماء الحديث، ج97ص ،العلماء وصايا ،زبرابن  (5)
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كـذلك التواصـل القـوي  ،والحقيقـة الروحيـة العليـاليـه إ تجـاه الله تعـالى والتقـرب بن عدي يشعر به زكريا
  .مع الله تعالى، ورغبته في لقاءه والتمتع بحضوره الإلهي بن عدي والرابط العميق الذي كان لزكريا

من " لشيعته قوله: م(835ه/220)ت عليه السلام(الجواد ) محمدالإمام  ومن وصايا 
كان الناطق ينطق عن وأن  ق عن الله فقد عبد اللهكان الناطفإن   ناطق  فقد عبدهُ،إلى  أصغى

التبصر والتمييز بين الحق  أهمي ةعلى  بشكل عامالوصي ة  تركز ،(1)لسان إبليس فقد عبد إبليس"
 والباطل، والتحذير من الانخداع بمن ينطق عن لسان إبليس.

 ةدخل الصلاإذا  تلامذتهأحد  ،(2)(م890/ه277ت)سعيد الخراز أبو  أوصى كما 
يكون يجب أنْ  إذا رفعت يديك في التكبير، فلا" :ينسى الدنيا والآخرة، فيقول لهيجب أنْ 

شيء أعظم أي  يكون عندك في هذه اللحظةيجب أنْ  هناك في قلبك سوى الكبرياء، ولا
 يشير النص ،(3)والآخرة بمجرد تركيزك على عظمته" من الله تعالى، حتى تنسى الدنيا

ية الصلاة عندما يقوم المصلي برفع يديه ويقول الله اكبر، ينبغي أن في بدا تاريخي  ال
يكون لا وأن  وحيد الله تعالى وعظمته،للشخص أن يكون قلبه مليلاً بالكبرياء والاعتزاز بت

بالله  الغطرسة، بل يكون الكبرياء مرتبطاً بالإيمانأو  شعور بالغرورأي  هناك في قلبه
في تلك اللحظة يعتبر أكبر من الله آخر  شيءأي  ديكويشير كذلك أن لا يكون ل ،تعالى

ويضعه في الأولوية  تعالىيركز على عظمة الله يجب أنْ  الشخصآخر  تعالى، بمعنى
 س عظمة الله تعالى، كما ويشيرشيء ينافأي  أو لا يشغل نفسه بأمور دنيويةوأن  الأعلى،
يكفي ليجعل الشخص ينسى  يكون بمايجب أنْ  التركيز على عظمة الله تعالى إلى أن  

                                  
؛ 94ص ،2؛ المجلسي، بحار الانوار، ج456تحف العقول، ص الحراني، ؛623ص ،6الكليني، الكافي، ج (1)

 .59، ص1الشاهرودي، مستدرك سفينة البحار، ج
أبي ســعيد، بــن عيســىأحمــد  (2) ذ الحــديث عنــه، إبــراهيم بــن  البغــدادي الخــراز، شــيخ الصــوفية يكنــى بــ أخــ

بشار الخراساني، ومحمد بن منصور الطوسي، روى عنه، علي بن حفص الرازي، وعلي بن محمد الواعظ 
وقـد صـحب سـري السـقطي، وذا النـون  وآخـرون، المصري، وأبو محمد الجريري، ومحمد بن علـي الكتـاني،

، 13ج النـــــبلاء،أعـــــلام  الـــــذهبي، ســـــير ؛129ص ،5عســـــاكر، تـــــاريخ دمشـــــق، جابـــــن  نظـــــر:ي. المصـــــري
 .419ص
 .205الطوسي، اللمع، ص (3)



ة  الوصايا: الثانيالفصل 
 
ة عند علماءوالالديني

 
 ............................الحديث سياسي

59 

ابن  ونجد ان م في كبرياء الله تعالى وربوبيته،الدنيا والآخرة ويشعر بالتواضع والتركيز التا
يا عباد " :يوصي تلامذته ببعض الوصايا حيث يقول لهم، (1)(م1200ه/597)ت الجوزي

والسير  الله، أنصحكم بالسعي لاستحقاق مرضاة مولاكم المهج، واتباع الكتاب الذي نزل
ذا  على المنهج الذي وضعه، تحديات في عبادته، فاعلموا أنه في أو  واجهتم صعوباتوا 

والأعمال التي تنفقونها في سبيله، وستجدون  موالجنته ستجدون الفرح الذي يجزيكم عن الأ
 ،(2)"في جميع أوقات الليل والنهارإليه  السعادة والقرب منه عندما تسعون للوصول

ارِفًا بِالل ه"بقوله:  أيضاً  ويوصيهم عجزت فاجتهد أ ن تكون مرِيدا من فإن   اجْتهد ان تكون ع 
عجزت ف كُن فإن   اللهإلى  الله و لا  تكن الث الِث تكن من الخالبين اجْتهد أ ن تكون واصلا

عجزت ف كُن فإن   الله و لا  تكن الث الِث من المنقطعين اجْتهد ان تكون واصلاإلى  سالكا
اهِلين اجْتهد أ ن تكون مِم ن يُحِبهُ الصالحون فِي إلى  لكاً سا الله و لا  تكن الث الِث تكن من الْج 
الِحين فِي الله و لا  تكن الث الِث تكن من الممقوتين ه ذِه فإن   الله عجزت ف كُن مِم ن يحب الص 

صِي ة مناصحة من اهْت د ى بهديها اهْت د ى ه ذِه سفينة س لام    ،(3)"ة من اعْتصم  بركوبها نجاو 
السعي والجد والاجتهاد في إلى  الجوزي يدعوابن  انالوصي ة  نستنتج من خلال هذه

يكون الشخص على أن   الاقتراب من الله تعالى وتحقيق الاتصال الروحي به، فهو يشجع
ذا  يسعى لذلك بكل قوته،وأن  معرفًا بالله تعالى  أن يسعىصعباً، فعليه الأمر  كان هذاوا 

 تاريخي  الله تعالى بكل اجتهاد، ويحذر النص الإلى  يكون متواضعًا ويسعى للوصوللأن  

                                  
 ويعرف بجمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله بن حمادي، (1)

القاسم بن الحصين، أبي  يث منالحنبلي، يكنى بأبي فرج الواعظ، سمع الحد التميمي البكري، البغدادي،
المتوكلي، أحمد  وأبي عبد الله الحسين بن محمد البارع، وعلي بن عبد الواحد الدينوري، وأحمد بن

سماعيل بن الزاغوني، وهبة الله بن الطبر الحريري، وأبي  الحسنأبي  صالح المؤذن، والفقيهأبي  بن وا 
محيي الدين يوسف، وولد الكبير علي الناسخ، وسبطه  غالب بن البناء، وغيرهم، وروى عنه الحديث، ولده

شمس الدين يوسف بن قزغليى الحنفي، والشيخ موفق الدين بن قدامة، وابن النجار، والنجيب الحراني، 
أعلام  الذهبي، سير ؛140ص ،3خلكان، وفيات الاعيان، جابن  ينظر: وغيرهم مات ببغداد ودفن  فيها.

 .365، ص21النبلاء، ج
  .252ص لجوزي، التذكرة في الوعظ،ا ابن (2)
 .88الجوزي، التذكرة في الوعظ، صابن  (3)
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من أن يكون الشخص في المرتبة الثالثة، وهي المرتبة التي يكون فيها الشخص من 
الاستمرارية في السعي  أهمي ةعلى  تاريخي  الخاسرين الذين أضاعوا الفرصة، يشدد النص ال

 لله تعالى.والتواصل مع ا

ناس في سبيل حث الديني ة  الكثير من علماء الحديث تركوا وصايالنا أن   ومن هنا يتضح     
ة ة لكافالشريفة، فكانت تلك الوصايا شامل النبوي ةعلى اتباع ما جاء في القرآن الكريم والسنة 

  جوانب الحياة الدينية.
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 حث الثانيالمب
 .الحديثعلماء ة لسياسي  الوصايا ال

 إليهمولة من ضروب النصح والارشاد الخلفاء ورجال الدإلى  تعد وصايا علماء الحديث    
ية تجاه الرعالسياسة التي يتبعونها اريق التي ينبغي لهم ان يسلكونها في الطإلى  يرشدونهم

 في وصايا علماء الحديث خلالمهم ة  شغلت اوضاع الخلافة مساحةإذ  وطريقة معاملتها لهم،
م الحكإليها  والتي تمثل بنقد الملامح السلبية والغير شرعية التي انساق ،عباسي  العصر ال

 :كالتالي ثلاث نقاطإلى  وقسم المبحث سياسي  ال

 نبذ الظلم:إلى  الدعوة -أولاً 

المؤسسة إصلاح  هدفب عباسي   في العصر المهماً  نبذ الظلم جانباً إلى  شكلت الدعوى 
والدفاع ضد  ،والحكم والعدل ،والرأفة بالناس ،ركيز على تقوى الله تعالىالتأصبح  إذ ،ةسياسي  ال

في حياة مهم ة  للخليفة والامام مكانة سلاموقد اعطى الإ ،في وصاياهم الاعداء الطامعين
ذا  صلح الخليفة صلحت الامةفإذا  ،نسانالإ بعض من علماء  فأوصى ،(1)مةفسد فسدت الاوا 

 قاضي القضاةإلى  حنيفة النعمان أبو الوصايا وصية  تلك ومن ،ا بليغة وطويلةالحديث بوصاي
متلكه من الرشد حيث يوسف القاضي بعد ان رأى وسع صدره للناس، وحسن سيرته، وما يأبو 

ي اك  و الْك ذِب  ب يْن  ي د يْهِ، و ال": قاللاً  أوصاه نْزِل ت هُ، و اِ  ، و ع ظ مْ م  قْرُ السُّلْط ان  ل يْهِ ي ا ي عْقُوبُ، و  دُّخُول  ع 
ل يْهِ، ف إِن ك  كل   فِي ة  ع  اج  ا ل مْ ي دْعُك  لِح  قْت  م  تْ إليه  أ كْث رْتإذا  و  غُر  ن  بِك  و ص  الاخْتِلاف  ت ه او 

ت ت ب اع دُ و لا  ت دْنُ مِنْه ا، نْزِل تُك  عِنْد هُ، ف كُنْ مِنْهُ ك م ا أ نْت  مِن  الن ارِ ت نْت فِعُ و  أحد  لسُّلْط ان  لا  ي ر ىافإن   م 
ك ثْر ة  الْك لام ب يْن  ي د يْهِ، ي اك  و  ا قُلْته لِيُرِي  مِنْ ن فْسِهِ ب يْن  ي د يْ فإن ه  م ا ي ر ى لِن فْسِهِ، و اِ  ل يْك  م  ي أْخُذُ ع 

ط لُك  ف ت صْغُر  فِي أ عْيُنِ ق وْمِ  اشِي تِهِ أ ن هُ أ عْل مُ مِنْك  و أ ن هُ يُخ  لْت كُنْ ح  ل يْهِ ت عْرِفُ ق دْر ك  إذا  هِ، و  لْت ع  د خ 
يْرِك   ق دْر  غ  الا  مِنْهُ أهل  و لا  ت دْخُلْ عل يْهِ و عِنْد هُ مِنْ  ،و  ن  ح  الْعِلْمِ م نْ لا ت عْرِفُهُ ف إِن ك  إِنْ كُنْت  أ دْو 

، ل يْهِ ف ي ضُرُّك  ف عُ ع  يْنِ السُّلْط انِ،كُنْت أ عْل م  مِنْ وأن  ل ع ل ك  ت ت ر  نْهُ ف ت سْقُطُ بِذ لِك  مِنْ ع   هُ ل ع ل ك  ت حُطُّ ع 

                                  
 .119الماوردي، نصيحة الملوك، ص (1)
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ذا  ي رْض ى م ذْه  وا  اك  و  ل يْك  ش يْلًا مِنْ أ عْم الِهِ ف لا  ت قْب لْ مِنْهُ إِلا  ب عْد  أ نْ ت عْل م  أ ن هُ ي رْض  ب ك  فِي ع ر ض  ع 
اي ا ك يْ لا  ت حْت اج   ارْتِك ابِ م ذْه بِ غ يْرِك  فِي الْحُكُوم اتِ و لا  تُو اصِلْ أ وْلِي اء  السُّلْط انِ إلى  الْعِلْمِ و الْق ض 

اشِي ت هُ ب لْ ت ق ر بْ  اهُك  ب اقِيًاإليه  و ح  اشِي تِهِ لِي كُون  م جْدُك  و ج  ت ب اع دْ ع نْ ح  من هذه  نستنتج ،(1)"ف ق طْ و 
لحكيم والمتوازن مع السلطان، مع الحفاظ على استقلالية ضرورة التعامل اإلى  أنها تدعو الوصية

يوسف القاضي أبو  النعمان حنيفةأبو  أوصى كذلك تزام بالمبادئ الفقهية والقضالية،الرأي والال
ذ ا ر أ يْتِ مِنْ سُلْط انِك  م ا يُو افِقُ الْعِلْم  ف اذْكُرْ ذ لِك  م ع  ط اع تِك  إِي اهُ،": بقوله د هُ أ قْو ى مِنْ ي دِكِ، ي  فإن   و اِ 

تِك  م ا لا  "ت قُولُ ل هُ: ل ي  غ يْر  أ ن ي أ ذْكُرُ مِنْ سِير  مُس ل ط  ع  أ ن ا مُطِيع  ل ك  فِي ال ذِي أ نْت  فِيهِ سُلْط ان  و 
ل يْهِ و  إذا لأن   ف ع لْت م ع  السُّلْط انِ م ر ةً ك ف اك  فإذا  ،يُو افِقُ الْعِلْم   دُمْت، ل ع ل هُمْ ي قْه رُون ك  ف ي كُونُ و اظ بْت ع 

هْد  فِي الد ينِ و الْحِرْص  فِيأو  ف ع ل  ذ لِك  م ر ةً فإذا  فِي ذ لِك  ق مْع  لِلد ينِ، ت يْنِ لِي عْرِف  مِنْك  الْج  الأمر  م ر 
ل يْهِ و حْد ك  فِ أخرى  ف ع ل  ذ لِك  م ر ةً فإذا  بِالْم عْرُوفِ، ن اظِرُهُ إِنْ ف ادْخُلْ ع  حْهُ فِي الد ينِ و  ي د ارِهِ و انْص 

ل ى وأن  ك ان  مُبْت دِعًا، سُن ةِ ر سُولِ الل هِ )ص  ك ان  سُلْط انًا ف اذْكُرْ ل هُ م ا ي حْضُرُكِ مِنْ كِت ابِ الل هِ ت ع ال ى و 
ل يْهِ وآله وسلم( لا ف اسْأ لُ الل  فإن   الل هِ ع  نستنتج من خلال ، (2)"ه  ت ع ال ى أ نْ ي حْف ظ ك  مِنْهُ ق بِل  مِنْك  و اِ 

ضرورة التوازن بين الطاعة للسلطان والنصح له بما يخالف الشرع، مع الحكمة في الوصي ة  هذه
 قمع الدين.إلى  لاة التي قد تؤدياالأساليب والتدرج في ذلك، وعدم المغ

جعفر أبو  الخليفة (3)م(377ه/156)ت عبد الله العنبريأبو  واوصى عالم الحديث 
تغلق يا امير المؤمنين بابك  "لا بوصية قال فيها: ،(4)م(775-753ه/158-136) المنصور

                                  
 .140حموي، من أدب الوصايا، ص ؛310ص ،4ج مكي، غمز عيون البصالر،ابن  ؛367ص الأشباه والنظالر، نجيم،ابن  (1)
 .143من أدب الوصايا، ص حموي، ؛317ص ،4ج غمز عيون البصالر، مكي،ابن  ؛371ص الأشباه والنظالر، نجيم،ابن  (2)
إلى أن   جعفر المنصور قضاء البصرةأبو  سوار بن عبد الله بن قدامة بن عنزة، يكنى بأبي عبد الله التميمي البصري، ولاه الخليفة (3)

المنهال سيار بن سلامة، وري عنه، ابنه عبد وأبي  الحسن البصري،أبي  مات، روى الحديث عن بكر بن عبد الله المزني والحسن بن
 .269ص ،4حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، جابن  ؛423، ص6ج حبان، الثقات،ابن  وغيرهم، ينظر: الله، وبشر بن المفضل،

م( وأمه بربرية يقال لها 713ه/95عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، يكنى ابا جعفر، ولد سنة ) (4)
مة، ويقال انه ولد يوم مات الحجاج، وهو ثاني خلفاء بني العباس، أتته البيعة بالخلافة بعد موت اخيه السفاح وهو سلا

بمكة المكرمة بعهد من السفاح لما احتضر، كان يلقب أبا الدوانيق لمحاسبته العمال والصناع على الدوانيق والحبات 
، 7؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج373، ص1دادي، تاريخ بغداد، جسنة(، ينظر: الخطيب البغ 22وكانت مدة خلافته )

 .83، ص7؛ الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج334ص
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وينبغي عليه  الحاكم مسؤول عن شؤون رعيته،على أن   وهنا يؤكد ،(1)دون ذوي الحاجات"
  الاستماع لشكواهم وتلبية احتياجاتهم.

من الإمام موسى بن جعفر )عليه السلام(  (2)م(778ه/182كما طلب علي بن يقطين )ت 
-786ه/193-170ان يترك العمل تحت السلطة العباسي ة لأنه كان مقرباً من هارون الرشيد )

فلم يسمح له الإمام بذلك وأوصاه قاللًا: "لا تفعل فإن  لنا بـِــك  أُنساً، ولإخوانك بك عزاً،  (3)م(809
نالرة المخالفين عن أولياله، يا علي كفارة أعمالكم  وعسى أن يجبر الله بك كسراً، ويكسر بك

الإحسان إلى إخوانكم، اضمن لي واحدة واضمن لك ثلاثاً: اضمن لي أن لا تلقى أحداً من 
أوليالنا إلا قضيت حاجته وأكرمته وأضمن لك أن لا يظلك سقف سجن أبداً، ولا ينالك حد سيف 

نْ س ر  مؤمناً فبالله بدأ وبالنبي )صلى الله عليه وآله أبداً، ولا يدخل الفقر بيتك أبداً، يا علي م  
، يتبي ن لنا من خلال ذلك طلب علي بن يقطين بتركه العمل مع (4)وسلم( ثنى وبنا ثلث"

السلطان لما كان يراه من ظلم وجور اتجاه الناس من قبل الحكام، كما وأن وصية الإمام موسى 
يوضح لنا أن  على الإنسان الذي يستلم منصباً يجب  بن جعفر )عليه السلام( أراد من خلالها

أنْ يكون له نعمةً من خلال قضاء حوالج الناس برفع الظلم والجور عنهم، فكان علي بن يقطين 
 مطيعاً لمولاه في وصيته له.

                                  
  .107، ص2ج ،القضاةأخبار  وكيع القاضي، (1)
علـي بــن يقطــين بــن موســى مــولى بــن أســد، كـوفي الاصــل، يكنــى بــأبي الحســن، ســكن بغــداد، مــن أصــحاب  (2)

عفـر )علـيهم السـلام(، ثقـة جليـل القـدر لـه منزلـةً عظيمـة عنـد الإمـام موسـى الإمام الصادق والامام موسى بـن ج
م( تــوفي فــي بغــداد ولــه مــن العمــر ســبع وخمســون 742ه/124بــن جعفــر )عليــه الســلام(، ولــد بالكوفــة ســنة )

؛ ابــن النجــار، ذيــل تــاريخ 195؛ النجاشــي، رجــال النجاشــي، ص410ينظــر: الحرانــي، تحــف العقــول، ص ســنة.
 .202ص ،19ج بغداد،

هارون الرشيد بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي بـن عبـد الله بـن العبـاس بـن  (3)
اة اخيـه موسـى الهـادي 767ه/149عبد المطلب، كنيته أبو جعفر، ولد بالري، سنة ) م(، اسـتخلف بعـد وفـ

ات بطوس ولـه مـن العمـر وم م(، امه الخيزران، وكانت مدة خلافة ثلاثاً وعشرين سنة،787ه/170) سنة
اً وأربعــين ســـنة.  ؛ الســـيوطي، تــاريخ الخلفـــاء،9ص ،16الخطيــب البغـــدادي، تــاريخ بغــداد، ج ينظــر: خمســ

 .210ص
الكاظم الإمام  العيساوي، صاحب ؛136ص ،48؛ المجلسي، بحار الانوار، ج410ص الحراني، تحف العقول، (4)

 .85)عليه السلام( علي بن يقطين، ص
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موسى بن جعفر )عليه السلام( شيعته الإمام  بهاأوصى  ة التيسياسي  ومن الوصايا ال      
كان عادلًا فإن   قوله: "يا معشر الشيعة لا تذلوا رقابكم بترك طاعة سلطانكم،بطاعة الحاكم ب

وأن  صلاحكم في صلاح سلطانكم،فإن   كان جالراً فاسألوا الله إصلاحه،وأن  فاسألوا الله إبقاءه،
 ن لأنفسكم، واكرهوا له ما تكرهونالسلطان العادل بمنزلة الوالد الرحيم، فأحبوا له ما تحبو 

 )عليه السلام( دعى موسى بن جعفرالإمام  إلى أن   الوصي ة هذه من خلال يتضح لنا ،(1)"كملأنفس
في  تعالى اللهإلى  الشيعة على الدعاء والاستغفار ، ويشجعاعة الحاكمعدم التخلي عن طإلى 

 ،أن يحفظ الحاكم العادل ويثبته في العدل والإنصاف تعالى أن يطلبوا من الله العادل حالة الحاكم
 يتوسلواعلى أن   الشيعة )عليه السلام( موسى بن جعفرالإمام  في حالة الحاكم الجالر، فيحثأم ا 
صلاحهم بأن   الشيعة ويذكر السلوك الصالح والعدل،إلى  ليصلح الحاكم ويعيده تعالى اللهإلى 

لى صلاح ع رفاهية وتقدم الشيعة تتوقفبأن   وتقدمهم يعتمدان على صلاح وتقدم الحاكم يُعنى
الحاكم العادل بأن   العادل بدور الوالد الرحيم يعني وتقدم الحاكم الذي يحكمهم، ويقارن دور الحاكم

، ويُشدد على ضرورة حب الحاكم العادل وتقديره بمثل ما يحبونه انة الوالد الرحيميحتل مك
بوا للحاكم العادل يحوأن  نه لأنفسهمعلى مكافحة ومعاداة ما يكرهو  لأنفسهم، فهو يحث ويقدرونه

 .م ويكرهون له ما يكرهونه لأنفسهمما يحبونه لأنفسه

بل السلطة كان يواجه من ق رجالاتمن  الظلم والبطش الذي يبدرلنا أن  يتبي ن  ومن هنا    
 سلامي  وتأكيدهم على المنهج الإحديث الذي كان هدفهم في الحياة هو اعلان الحق علماء ال
 .لامي  سين لم يتعظوا ومارسوا الظلم والبطش بحق المجتمع الإعباسي  ال الخلفاءإلا أن   الصحيح،

 :بالمعروف والنهي عن المنكرالأمر  -ثانياً 

 ،(2)ن اليهكل ما تعرفه النفس من الخير وتطمليستحسن من الافعال و  يقصد بالمعروف ما 
لنهي عن المنكر في بالمعروف واالأمر  وردو  ،(3)الشرع وحرمه وكرهه هما قبح  كل   المنكرأم ا 

                                  
 . 345البيت، صأخلاق أهل  ؛ الصدر،334، ص4؛ الريشهري، ميزان الحكمة، ج369ص ،72حار الأنوار، جالمجلسي، ب (1)
  .239، ص9ج ،لسان العرب ،منظورابن  ؛61، ص4ج عجم مقاييس اللغة،فارس، مابن  (2)
 .233، ص5ج ،لسان العرب ،منظورابن  ؛109، ص8ج الأزهري، تهذيب اللغة، (3)
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الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ إلى  ولْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّة  يَدْعُونَ ﴿: له تعالىقو ن الكريم لالقرآ
يَاءُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِ ﴿: وقوله تعالى ،(1)﴾عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي ﴿: وقوله تعالى ،(2)﴾بَعْض  يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ 
لَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةَ ا  ،(3)﴾لْأُمُورِ الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّ

بَيْنَ إصلاح  أو مَعْرُوف  أو  بِصَدَقَة  أمر  لاَّ خَيْرَ فِي كَثِير  مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ ﴿: وقوله تعالى
ن ﴿: وقوله تعالى ،(4)﴾النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَاِ 

بَغَتْ إِحْدَثَهُمَا عَلَى الْأُخْرَىَٰ فَقَتِلُوا الَّتِي تَبْغِي فإنَّ  الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا طَائِفَتَانِ مِنَ 
فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فإنَّ  اللَّهِ أمر  إلى حَتَّى تَفِيءَ 
ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا ﴿: وقوله تعالى،(5)﴾الْمُقْسِطِينَ  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِْ

: (صلى الله عليه وآله وسلم)الشريفة قوله  النبوي ة حاديثالأأم ا  ،(6)﴾اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 
يستطع فبقلبه، وذلك أضعف لم  فإن   لم يستطع فبلسانه،فإن   ه بيدهمن رأى منكم منكراً فليغير "

أمر  لم نفعل فقدفإن   طاعة الله تعالىإلى  هو نهي عن البغي والانقياد فالإصلاح ،(7)الإيمان"
الأمر  فيعد مبدأ (9)وذلك هو النهي عن المنكر (8)(تبغىفقاتلوا التي )الله تعالى بقتاله فقال

ميز الله تعالى المؤمنين من إذ  ،سلامدئ الاساسية في الإهي عن المنكر من المبالمعروف والنبا
 ،وينهون عن المنكر ،يأمرون بالمعروف وبانهم ،بعضهم اولياء بعضبأن   غير المؤمنين

ذا  ،ويؤتون الزكاة ،ويقيمون الصلاة تلاشت هذه الاشياء من الامة انغمس اهلها في الشهوات، وا 
ات المؤمنين بالمعروف والنهي عن المنكر من علامالأمر  عل الله تعالىوالمفاسد لذلك ج

                                  
 .104ية سورة آل عمران، الآ (1)
  .71سورة التوبة، الآية  (2)
 .41الآية  ،سورة الحج (3)
 .114 سورة النساء، الآية (4)
 .9الآية  ،سورة الحجرات (5)
 .2سورة المالدة، الآية  (6)
 .127ص ،17المسند، ج ،حنبلابن  (7)

 .9سورة الحجرات، الآية (8)
 .62معالم القربة في احكام الحسبة، صالاخوة، ابن  (9)
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ابتعد الكثير من رجالات  في المجتمع ونظراً لانتشار الملذات والمفاسد ،(1)والمسلمين الصادقين
 وعظهم وتوصيتهم بالرجوعإلى  وبدأت الحاجة ،سلامي  الدين الإ مبادئعن  ،السلطة الحاكمة

 إلى فتصدى علماء الحديث بوصاياهم لرجالات السلطة الحاكمة فدعوهم ،سلامي  الدين الإإلى 
 بالأمرصوا علماء الحديث أو نجد أن   وفي هذا الموضوع بالمعروف والنهي عن المنكر،الأمر 

الرشيد هارون  الخليفة كان يدخل على الذي السماكابن  ومنهم ،ربالمعروف والنهي عن المنك
السماك وتوصياته، ومن تلك ابن  نصالحإلى  رشيد يصغيال الخليفة بشكل متكرر، وكان

أنت " وت والحساب في الآخرة حيث قال له:الرشيد بالم الخليفة هارون الوصايا التي يذكر فيها
الذي ستقف ستموت وحدك، وستدخل القبر وحدك، وستبعث منه وحدك، لذا احترس من المقام 

لنار، عندما يحكم بالحساب، في تلك اللحظة، ، والوقوف بين الجنة واأمامه أمام الله تعالى
توجد توبة يمكن قبولها في تلك  يمسك اللسان، وتضعف الأقدام، وتشعر بالندم الكبير، لا

السماك الخليفة ابن  بهاأوصى  التيالوصي ة  من خلال هذه ،(2)"اللحظة، ولا تقبل الفدية بالمال
الموت حقيقة لا بأن   إن يتذكر نسانلى الإان ع من خلالها ان يبينأراد  شيد التيهارون الر 
نكون حذرين ونتوخى الحذر في يجب أنْ  وعليه ،وانه سيواجه الحساب في الآخرة ،مفر منها

نتجنب المعاصي والأفعال السيلة، ويجب كذلك أن نكون حريصين على وأن  أعمالنا وتصرفاتنا،
وتجنب  ،كما ويجب تجنب الوقوع بالندم أدركنا أننا قد أخطأنا،إذا  ،عدم تأجيل الندم والتوبة

 .ح في حالة من الندمواتخاذ القرارات الصالبة حتى لا نصب ،الأخطاء

يوصي الوزير عندما يبتعد عن ان عالم الحديث لولم تقتصر الوصايا على الخلفاء فقط وانما كان  
جاءت وصيته شاملة  الذي (3)(م1058/ه450)ت رديالحسن الماو أبو  ومنهم ،سلامي  مبادئ الدين الإ

أيها الوزير يجب عليك أن تدرك أن الله تعالى هو الذي " :والوصية كالتالي لكل من يستلم هذا المنصب
                                  

 .56، ص1، جوأعلام أهل التصوف ، جمهرة الاولياءالمنوفي (1)
  .126؛ مصطفى، أدب الوصايا، ص236، ص10كثير، البداية والنهاية، جابن  ؛302ص ،73ج عساكر، تاريخ دمشق،ابن  (2)
كان ثقة روى يكنى أبو الحسن الماوردي من وجوه الفقهاء الشافعيين، درس في البصرة وبغداد، و  :علي بن محمد بن حبيب (3)

وله تصانيف عديدة في  الحديث عن، الحسن بن علي الجبلي، وعن خضر بن محمد بن الفضل، ومحمد بن عدي المنقري،
وكان رجل عظيم القدر مقماً عند السطان توفي في بغداد  اصول الفقه وفروعه والادب والتفسير، وولى القضاء في بلدان شتى،

 .418ص ،1كثير، طبقات الشافعيين، جابن  ؛60، ص12اب، جينظر: السمعاني، الأنس. ودفن فيها
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يراقبك بدقة في أمورك السرية، ويحفظك من الانحراف عن حقوقه، واجعـل لسـلطانك علـى خلوتـك رقيبـاً 
بحقوق الله تعالى وتنجح فـي حياتـك  يكفيك عن التقصير في أمره، لكي تضمن سلامة دينك فيما يتعلق

ذا  العامــة فيمــا يتعلــق فــي حقــوق ســلطانك، تعارضــت تلــك الجوانــب، فينبغــي لــك أن تعطــي الأولويــة وا 
 مخلوق في معصية الخالق،أي  لحقوق الله تعالى على حقوق السلطان، وبالتالي فلا يجوز لك أن تطيع

ـــين ال ، (1)لى وواجباتـــك تجـــاه ســـلطانك"طاعـــة لله تعـــاينبغـــي عليـــك أن تســـعى جاهـــداً لتحقيـــق التوافـــق ب
 ،هأفكـار الله تعـالى يراقبـه فـي جميـع أفعالـه و بـأن   تـذكير الـوزير ةتاريخي ـنستخلص من خلال هذه الرواية ال

إلى أن   تاريخي  ال وتحث هذه المسألة على التصرف بالحق والعدل في جميع الأوقات، كما ويشير النص
طان بشـكل لوحقوق الس جب أن يحافظ على حقوق الله تعالىوي ،له وقرارتهالوزير هو المسؤول عن أفعا

، وهذا يعزز مفهوم المسؤولية الأ ى ة والعمل بالشرع والقوانين، كذلك الأولوية لحقوق الله تعالخلاقي  متساو 
ـــة تعـــارض  مـــع حقـــوق الســـلطان،  ـــة وهنـــا يتضـــح لنـــافـــي حال ـــدين والتقـــوى فـــي اتخـــاذ القـــرارات  أهمي  ال

سعادة ونجاح في إلى  وحقوق السلطان يؤدي ،تحقيق التوافق بين حقوق الله تعالىوأن  رفات، كماوالتص
 الدنيا والآخرة وهذا يرتبط بمفهوم التوازن بين الجوانب الروحية والدنيوية في الحياة. 

 :وصايا علماء الحديث في الفتن والمحن -ثالثاً 

ة سياســـي  علمـــاء الحـــديث لمواجهـــة الفـــتن العلـــى وصـــايا  والـــديني سياســـي  بـــاك اللار ا انعكـــس 
للفرق الدخيلة على  ثلًا في رفضهمموالدينية التي تعرض لها المجتمع العراقي خلال تلك الفترة مت

كمـا ان لعلمـاء الحـديث موقفـاً واضـحاً اتجـاه  ،(2)خلـق القـرآنبقضـية فـي القـول  الخوضو  سلامالإ

                                  
 .141ص ،؛ مصطفى، أدب الوصايا132ص ،6النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب، ج (1)

اول من قال بها هو على أن   وقد اتفقت كتب التاريخ والنحل ،وسميت قضية خلق القرآن في التاريخ بالمحنة  (2)
 ه خالد بن عبد الله القسري يوم الاضحى، ومما يلاحظ ان هذه الفكرة  يهودية  المنشأالجعد بن درهم، وهو الذي قتل

داود في المحرم أبي  بنأحمد  عبد الله أبو  سنة أربعين ومالتين، فيها توفي القاضي إذا نظرنا عمن أخذت، فقط ذكر
ه من مذاهب المعتزلة واخذ ذلك عن بشر القول بخلق القرآن وغير إلى  الوليد بعشرين يوماً، وكان داعيةأبي  بعد ابنه

هم، واخذ الجعد من ابان بن سمعان، واخذ ن صفوان، واخذ جهم من الجعد بن در المريسي، واخذ بشر من الجهم ب
أبان من طالوت بن أخت لبيد الاعصم ، واخذ طالوت من لبيد بن الاعصم اليهودي الذي سحر النبي )صلى الله 

الاثير، ابن  ؛634، ص8الطبري، تاريخ الرسل والملوك، جيقول بخلق القرآن. ينظر:  عليه وآله وسلم( وكان لبيد
 .34الحمد، استلاب الحداثيين، صأبو  ؛5ص غدة، مسالة خلق القرآن،أبو  ؛149، ص6الكامل في التاريخ، ج
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 ،(1)(م833-814ه/218-198) ونلمـــأماألة خلـــق القـــرآن التـــي ظهـــرت فـــي زمـــن الخليفـــة مســـ
ومن علماء الحديث  القرآن مخلوق،بأن   ، وأعلن (2)المأمون مذهب المعتزلة الخليفة حيث اعتنق

بشــر أوصــى  الــذي ،(3)م(840ه/225)تعمــار فضــوا مســألة خلــق القــرآن، منصــور بــن الــذين ر 
"امـا بعـد  ال فيهـا:، حيـث قـمسألة خلـق القـرآن بعدم الخوض في ،(4)م(833ه/218)تالمريسي 

ياك من كلا فتنة، فعلت ذلك، فسيكون لك فيهـا نعمـة عظيمـة، فإن   نسأل الله تعالى أن يحفظنا وا 
لا ســتكون ســبباً للهـــلاك، ولــتعلم أن الكــلام فـــي القــرآن بدعــة، وهـــذه البدعــة اشــترك فيهـــا فإن هــا  وا 

مـــا لـــيس عليـــه مـــن الســـالل والمجيـــب، فالســـالل تـــدخل فيمـــا لـــيس لـــه علـــم بـــه، والمجيـــب تحمـــل 
وانتـه  تعـالىهو المخلـوق، والقـرآن كـلام الله  تعالىالتكليف، والله تعالى هو الخالق، وما دون الله 

أســماله التــي ســماه الله تعــالى بهــا تكــن مــن المهتــدين ولا تبتــدع فــي القــرآن مــن قبلــك إلــى  بنفســك
لى فإنهم سيجازون بما كانوا اسما تكن من  الضالين، ولا تجادل الذين يلحدون في أسماء الله تعا

فتنـة كـل   الدعاء الذي يعصم الله تعالى المتكلم والمستمع مـنإلى الوصي ة  ، تدعو هذه(5)يعملون"

                                  
عباس، ويلقب بالمأمون ، يكنى بأبي العباسي  جعفر المنصور الأبي  عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن (1)

 الأمين، ثم جرت بينهما حروب يهارون الرشيد، وهو بمرو فبايع أخاتته وفاة ابيه الخليفة ه م(،787ه/170ولد سنة )
توفي في البذندون، في مقاطعة  م(، واسم امه مراجل،814ه/198قتل الأمين وبايع الناس المأمون سنة )إلى أن  

؛ 272، ص10ج ،النبلاءأعلام  ينظر: الذهبي، سير. أبو العباس، ودفنه بطرسوس ك ابنهتركيا فنقله بعد ذل ،أضنة
 .225ص السيوطي، تاريخ الخلفاء،

المعتزلــة: ترجـــع أصـــول هــذه الفرقـــة إلـــى واصـــل بــن عطـــاء الغزالـــي الـــذي اعتــزل مجلـــس الحســـن البصـــري  (2)
القـرن  /القـرن الثـاني الهجـري)دايـة بسبب مرتكب الكبيرة، وهـي تعـد مـن أهـم  الفـرق الكلاميـة، التـي ظهـرت فـي ب

ــــي، ينظــــر: الجرجــــاني، التعريفــــات، الثــــامن المــــيلادي( ؛ المغربــــي، الفــــرق 222ص وهــــم أصــــحاب النظــــر العقل
 .196الكلامية الإسلامي ة، ص

الليث بن سعد، وابن لهيعة،  ،روى عن ،منصور بن عمار بن كثير، يكنى بأبي السري السلمي، البصري، الواعظ (3)
، وعلي بن خشرم،  ،ابناه ،حدث عنه الخياط، وهقل بن زياد، ومعروف ، وأحمد بن منيع  سليم وداود، وزهير بن عباد 

 وعظ بالعراق، والشام، ومصر، توفي في بغداد ودفن في مقبرة باب حرب، وغيرهم، بن يونس الرقي، وعبد الرحمن
 .93ص ،9ج ،النبلاءأعلام  الذهبي، سير ؛170، ص9حبان، الثقات، جينظر: ابن 

يوسف، أبي  مولاهم البغدادي، يكنى بأبي عبد الرحمن العدوي، اخذ عن القاضي ،كريمةأبي  بشر بن غياث بن (4)
؛ 199، ص10ج ،النبلاءأعلام  ينظر: الذهبي، سير ،توفي في بغداد وروى عن، حماد بن سلمة، وسفيان بن عينة،

 .94ص ،10ج الصفدي، الوافي بالوفيات،
عساكر، تاريخ دمشق، ابن  ؛80ص ،15ج ،الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ؛185ص ، كتاب بغداد،طيفورابن  (5)
 .337، ص60ج
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ذلــك ســيكون نعمــة عظيمــة، فــإن   تــم الامتنــاع عــن الانخــراط فــي الفتنــة،إذا  واختبــار، ويــذكر أنــه
 الهلاك والضـياع، كمـا ويشـيرإلى  لك سيؤديذفإن   فيها، والانخراطللفتنة  الاستجابةتم إذا  بينما

والمجيــب فــي هـــذه  هــي بدعـــة، وهنــاك مشــاركة مــن الســـاللمناقشــة مســألة خلـــق القــرآن إلــى أن  
البدعــة، ويحــذر الســالل مــن التــدخل فــي المســالل التــي لــيس لــه علــم بهــا، ويتضــمن التوجيــه أن 

م التأكيــد أن الله تعــالى هــو المجيــب لــن يحمــل مســؤولية الإجابــة علــى أمــور ليســت عليــه، كمــا يــت
القــرآن هــو كــلام الله تعــالى، علــى أن   دونــه هــو مخلــوق، ويــتم التأكيــد الخــالق الحقيقــي، وكــل مــا

وذلــك ليكــون مــن المهتــدين  ،اســماء الله تعــالى التــي ســماها لنــاإلــى  وحــث الشــخص علــى التوجــه
قــام إذا  ن، وذلــك لأنــهوالمســتقيمين علــى الحــق، كمــا ويحــذر مــن ابتــداع أســماء جديــدة فــي القــرآ

ــــداع أســــماء ــــه  الشــــخص بابت ــــى  أيضــــاً  ســــيكون مــــن الضــــالين والمضــــلين، ويوجــــهفإن  تجاهــــل إل
أنهـم سـيعاقبون علـى جهلهـم إلـى  الذين يتعدون في استخدام أسماء الله تعالى، ويشـير شخاصالأ

 بــــــــن غســــــــانأحمــــــــد  بــــــــن حنبــــــــل،أحمــــــــد  أوصــــــــى وتلاعــــــــبهم بالأســــــــماء بــــــــدون علــــــــم، كمــــــــا
إلــى  حمــد بــن حنبــل علــى حمــل واحــد يــراد بنــاحملــت انــا وا "ورد انــه قــال: (1)م(844ه/230)ت

احـرص علـى  ،أني موصيك بوصية وارجوا ان تحفظها عنـيأحمد  يا فقال لي:  الخليفة المأمون
ذا  في جميع الأوقـات السـعيدة والصـعبة، واشـكره علـى نعمـة الابـتلاء والرخـاء، تعالى مراقبة الله وا 

الرأي، انا قلت فلا تقلدني في هذا وأن  فلا تقول قول أن القرآن كتاب مخلوق،دعانا هذا الرجل لن
أحمـد  ، أن وصـية(3)(2)"﴾الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّـكُمُ النَّـارُ إلى  وَلَا تَرْكَنُوابل تمسك بقول الله تعـالى: ﴿

ـــةبـــن حنبـــل تبـــرز  ـــةلك الثبـــات علـــى تعـــاليم القـــرآن الكـــريم وعـــدم الانحـــراف عنـــه، كـــذ أهمي   أهمي 
، كمــا ســلامي  ة التــي يواجههــا المجتمــع الإسياســي  الاســتقامة والثبــات فــي وجــه التحــديات الفكريــة وال

ــةنبــل علــى بــن حأحمــد  ويشــدد ، فــي الســراء والضــراء، وشــكره علــى الــنعم مراقبــة الله تعــالى أهمي 

                                  
حِب  أحمد بن عطاء الهجيمي  الز اهد، وبني داراً  ،مشايخ العابدين بالبصرةأحد  بن غس ان الب صْريُّ العابد،أحمد  (1)  ص 

ولكن كان يقول بالق د ر، ورجع عنه. فلم ا كانت المحنة أي ام المعتصم  وكان يعظ ويتكلم على الأحوال بعد شيخه، ،للزُّه اد
أبى أن يقول بخلْق القرآن، فحُمل إلى بغداد فحبس بها، فاتفق مع في الحبس أحمد بن حنبل ومات في السجن ببغداد. 

 .107ص قطني، ؛ الوادعي، تراجم رجال الدار511ص ،5تاريخ الإسلام، ج الذهبي، ينظر:
 .113ة هود، الآية سور  )2)
 .194، ص9الأصفهاني، حلية الاولياء، ج (3)
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ومــن بــين نــة، ى التحمــل والصــبر لمواجهــة الفتوالابــتلاءات علــى حــداً ســواء، ممــا يعــزز القــدرة علــ
 م(868ه/254)تعلــي الهــادي الإمــام  بهــا علمــاء الحــديث وصــيةأوصــى  لتــيتلــك الوصــايا ا
شــيعته ببغــداد لإبعــادهم عــن مســألة خلــق القــرآن للحفــاظ إلــى  بكتــاب التــي بعثهــا )عليــه الســلام(

ــيهم مــن الآثــار التــي يمكــن ان تترتــب علــى هــذه المســألة مــن ســجن وتعــذيب وقتــل، فيوصــي  عل
لا يفعـل فهـي الهلكـة نحـن نـرى فإن   من الفتنة م"عصمنا الله واياك :قاللاً  يفعل فأعظم بها نعمـة وا 

أن الجــدال فــي القــرآن بدعــة اشــترك فيهــا الســالل والمجيــب فتعــاطى الســالل مــا لــيس لــه وتكلــف 
لا  ،تعـالى وما سـواه مخلـوق والقـرآن كـلام الله تعالىالمجيب ما ليس عليه، وليس الخالق إلا الله 

ياك مله اسماً من عندك واجعلت من الـذين يخشـون ربهـم بالغيـب  مفتكون من الضالين، جعلنا الله وا 
، فهــو يحــذر مــن الفتنــة والابتعــاد عنهــا هــو نعمــة عظيمــة مــن الله (1)وهــم مــن الســاعة مشــفقون"

ــا  تعــالى، شــترك الوقــوع فيهــا فهــو الهلاكــة، النهــي عــن الجــدال فــي القــرآن الكــريم، فــذلك بدعــة يأم 
التأكيد  حيث يتجاوز السالل حدوده ويتكلف المجيب ما ليس عليه،من السالل والمجيب كل   فيها

مـا سـوى الله هـو مخلـوق، وتحـذير مـن إعطـاء القـرآن وأن  على توحيـد الله تعـالى وحـده كالخـالق،
الله تعـالى أن يجعلنـا مـن الـذين إلـى  الـدعاء والتضـرع أسماء من عند النفس، فذلك من الضـلال،

 خشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون.ي

ه بكتــاب أصــحابأوصــى  موقــف مــع الغــلاة حيــث (عليــه الســلام)الهــادي  علــي للأمــامكــان و  
كـذبوه واهتكـوه أبعـده الله " جـاء فيـه: (2)(م9ق /ه3ق) هـم وهـو يحـذرهم مـن فـارس بـن حـاتمبعثه ل

ن الخــوض والكــلام فــي يــدعي ويصــف، ولكــن صــونوا أنفســكم عــ وأخــزاه فهــو كــاذب فــي جميــع مــا
طلـــب الشـــر، كفانـــا الله مؤنـــة ومؤنـــة مـــن كـــان إلـــى  لـــه ســـبيل ، وتوقـــوا مشـــاورته، ولا تجعلـــواكذلـــ

تشــكل اســتراتيجية متكاملــة للتعامــل مــع  (عليــه الســلام) علــي الهــاديالإمــام  ان وصــية ،(3)"مثلــه
                                  

 .118ص ،89ج بحار الانوار، ؛ المجلسي،53ص ،1؛ النيسابوري، روضة الواعظين ج221الصدوق، التوحيد، ص (1)
 تفتالهادي )عليه السلام(، غال ملعون فسد مذهبه، ولا يلأصحاب الإمام فارس بن حاتم بن ماهوية القزويني، من  (2)

، 1ج ،النجاشي، الرجال ، في سامراء. ينظر:(لامعليه الس)محمد الحسن العسكري أصحاب الإمام أبي حديثه قتله إلى 
 .181، ص14لخولي، معجم رجال الحديث، جا ؛218ص 

 موسـوعة الإمـام الهـادياللجنـة العلميـة فـي مؤسسـة ولـي العصـر،  ؛434، صاختيار معرفة الرجالالطوسي،  (3)
 .105ص ،(عليهم السلام)؛ إبراهيم، جهود الإمامين العسكريين 34، ص3، جلام()عليه الس



ة  الوصايا: الثانيالفصل 
 
ة عند علماءوالالديني

 
 ............................الحديث سياسي

71 

ـــه الســـلام)الهـــادي  علـــيالإمـــام  شـــخص اعتبـــره ـــى شـــيعته (علي تتضـــمن ة الوصـــي  وأن  خطـــراً عل
جـــراءات وقاليـــة مثـــل تجنـــب الخـــوض فـــي الموضـــوع  ،إجـــراءات عمليـــة مثـــل التكـــذيب والفضـــح وا 

  .تعالى والابتعاد عن التشاور معه، مع التأكيد على الجانب الروحي بالدعاء والتوكل على الله

 حيث كان ،(1)من الصوفية ه بالحذرأصحاب )عليه السلام( الهادي عليالإمام  أوصى كما 
الإمام  في المسجد ودخل عليه جماعة من الصوفية واخذوا بالتهليل، فقال (عليه السلام)م الإما

مخربوا قواعد ، و هؤلاء الخداعين فإنهم خلفاء الشيطانإلى  : "لا تلتفتواهصحابلأ (عليه السلام)
ف الدين، يتزهدون لإراحة الأجسام ويتهجدون لصيد الأنعام، يتجرعون عُمراً حتى يديخوا للإيكا

واختلاس قلب  ،(3)لا يهللون إلا لغرور الناس، ولا يقللون الغذاء إلا لملأ العساس ،(2)حمراً 
، يكلمون الناس بإملالهم في الحب، ويطرحونهم بإذلالهم في الجب، أورادهم الرقص (4)الدفناس

 قاء، فمن ذهبوالتصدية، وأذكارهم الترنم والتغنية، فلا يتبعهم إلا السفهاء، ولا يعتقد بهم إلا الحم
زيارة الشيطان وعبادة الأوثان، ومن أعان واحداً إلى  ميتاً، فكأنما ذهبأو  زيارة أحدهم حياً إلى 

الإمام  ة انتاريخي  الرواية ال خلال هذه ، نستنتج من(5)منهم فكأنما أعان معاوية ويزيد وأبا سفيان"
الراحة أجل  لمفرط، والتهجد منسلوكيات المتصوفة كالتزهد ا ( أنتقدعليه السلام)الهادي  علي

يُتهم المتصوفة بالاد عاء والتظاهر  الاد عاء والزيف،البدنية بدلًا من العبادة الخالصة، كذلك 
 .لت دين لإيهام الناسبا

لعلماء الحديث دوراً واضحاً في التصدي للفتن والمحن من خلال لنا أن   ومن هنا يتضح 
 الشريفة. النبوي ةعاليم القرآن الكريم والسنة الثبات على تإلى  وصاياهم التي تدعو

                                  
نيا وزينتها، والز هد فيما يقبل إلى  العكوف على العبادة والانقطاع (1) الله تعالى والإعراض عن زخرف الد 

، 1ج المقدمة،خلدون، ابن  . ينظر:عليه الجمهور من لذ ة ومال وجاه والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة
 .611ص
 .792، ص1ج القاموس المحيط، ،الفيروز آبادي ينظر: .، وآكف الحمار إيكافاً: شده عليهبرذعته إكاف الحمار: (2)
  .74ص ،1ينظر: الفراهيدي، العين، ج. العساس: القدح الضخم، يجمع على عِساس، وعِس سة (3)
  .85ص ،6ج منظور، لسان العرب،ن اب ينظر: البخيل،أو  الكسلانأو  الدنفاس: الأحمق (4)
   .29، صالاثنا عشريةالحر العاملي،  (5)
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 المبحث الأول
 .الحديث علماء عند ةالاقتصادي الوصايا

 موالومراعاة الاحوال المعيشية والأ موالان من واجب عالم الحديث متابعة كيفية صرف الأ 
لمن بعده الوصي ة  متابعة الاوضاع الاقتصادية من خلال تركإلى  المورثة في حياته، فضلاً 

ا جاء ق موتحقيق العدالة بين الناس وف ،تبذير والاسراف بغير وجه حقه، منعاً للأموالللتصرف في 
 :تاليةرات المعالجة الفقمكن ملاحظة الامثلة التي تؤكد الشريفة، وي النبوي ةلقرآن الكريم والسنة في ا

  :بوجهها الشرعي وعدم تبذيرها موالالأ إنفاق -أولاً 

استخدامها  وعدم تبذيرها وطرق موالالأ إنفاقأكد علماء الحديث في وصاياهم على  
خوفاً من محاسبة الله تعالى عن صرف هذه  بعد وفاتهم،أو  في حياتهم الصحيح بوجوهها

آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ﴿ استناداً لقوله تعالى ،كان الصرف لغير نواحي الحياةإذا  ،موالالأ
نِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِي

وقوله تعالى مَن ﴿ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ  (1)كَفُورًا﴾
لَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾  ثتوجه علماء الحدي هوفي هذا المجال،  ومن اشهر الوصايا (2)يَقْبِضُ وَيَبْصطُ وَاِ 

 طلابه في وصيته ،(3)(م2ق /ه2زياد )قبن سهل كثير أبي  دعىإذ  بهم بالزهدتوجيه طلاإلى 
خرتكم تربحونهما والله تبيعون دنياكم بي" وما فيها من بذخ وترف فقال: ،زهد حياة الدنياإلى 

 نعمان حنيفة الأبو  أوصى كما ،(4)"سرونهما والله جميعاً بدنياكم فتخجميعاً، ولا تبيعون آخرتكم 
م  فِي ": بقوله يوسف القاضي أبو  ي اك  و الْك لا  نْهُ، و اِ  ا تُسْأ لُ ع  و لا  ت ت ك ل مْ ب يْن  ي د يْ الْع ام ةِ إِلا بِم 

ار ةِ إِلا بِم ا ي رْجِعُ  الِ ف إِن هُ إلى  الْع ام ةِ و الت ج  ل ى حُب ك  ر غْب تُك  فِي الْم  مْ يُسِيلُون  الْعِلْمِ ك يْ لا يُوق ف  ع 
                                  

 .27_26سورة الاسراء، الآية  )1)
 .245سورة البقرة، الآية  )2)
الازد برسان قبيلة من إلى  ، نسبةسانيبرساني، البصري، يكنى بأبي سهل، ويطلق عليه لقب البر كثير بن زياد ال (3)

ابن أبي  وروى عن الحسن البصري وعن حمادة بن زياد، ومن المحدثين الثقاة، ينظر: البصرة،سكن مدينة  بلخ، ولد في
 .353ص ،7حبان، الثقات، جابن  ؛151ص ،7، الجرح والتعديل، جالرازي حاتم

   .413ص ،8ج حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب،ابن  ؛86زبر، وصايا العلماء، صابن  (4)
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يْل ك   ،الظ ن  بِك ي عْت قِدُون  م  شْو ةِ مِنْهُمْ إلى  و   ة،تاريخي  من خلال هذه الرواية ال نستنتج ،(1)"أ خْذِ الر 
ما من كل   والسلوك المهني المتزن لدى العلماء، والابتعاد عن خلاقالتحلي بالأ أهمي ةعلى 

سفيان الثوري  وفاة ولما حضرت وحيادهم،هتهم يثير الشكوك حول نزاأو  شأنه أن يشوب سمعتهم
 هو رجلفإذا  فنظروا واحس بالغربة اذ طلب النظر إلى احد من اهل بلاده  ،(2)البصرة مدينة في
في شؤونه الشخصية  أوصاهف (4)(م788/هـ172)ت الحسن بن عياشب ويعرف ،(3)الكوفةأهل  من

ان يحافظ الوصي ة  واراد من خلال هذه ،أمواليه سفيان الثوري كان لدعلى أن   يدل وهذا ،(5)وتركته
إلى  بن حنبلأحمد وأوصى  ،بلدهأهل  ثقة من صيته رجليكون من يحمل و وأن  موالعلى هذه الأ
فإذا  من غلة الدار يقضيوأن  نحو خمسين دينار وهو مصدقاً  (6)(م870ه/256)ت علي فوران

الحارث المحاسبي تلامذته بضرورة وصى وأ ،(7)ذكر وانثى عشرة دراهمكل   استوفى اعطي ولده
 :الله تعالى فيقول لتي يبغضهاذلك من الاشياء الأن   ،المالية وعدم التبذير فيهاالاقتصاد بالموارد 

                                  
 ،من أدب الوصايا ،؛ حموي310ص ،4ج غمز عيون البصالر، مكي،ابن  ؛368الر، صنجيم، الأشباه والنظابن  (1)

 .144ص
( هي من الامصار الإسلامي ة التي تم بناها في خلافة الخليفة عمر بن الخطاب على يد عتبة بن غزوان المازني 2)

ة. ينظر: ياقوت الحموي، م(  خلال الفتوحات الإسلامي ة لتكون قاعدة لانطلاق الجيوش الإسلامي  635ه/14سنة )
 .430، ص 1معجم البلدان، ج

 م( سنة674ه/55)ت وقاصأبي  ة في العراق، والتي بناها سعد بنسلامي  الامصار الإإحدى  هي )3)
وقيل  م( بعد البصرة في زمن الخليفة عمر بن الخطاب، وسميت بالكوفة لاجتماع الناس فيها،638ه/17)

جبير، ابن  ينظر: .رملة يخالطها حصباء تسمى كوفةكل   ذلك أنسميت بالكوفة بموضعها من الأرض و 
 .46، ص4؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج167رحلة بن جبير، ص

إسحاق الشيباني، ويحيى بن سعيد الأنصاري والامام أبي  الحسن بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي روى عن (4)
بكر أبو  حماد الكوفي وكان ثقة وأخوهابن أبي  ى عنه عبد الرحمنجعفر الصادق )عليه السلام( وسفيان الثوري، ورو 

 .313ص ،2حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، جابن  ؛169، ص8حبان، الثقات، جابن  ينظر: .ثقة
  .46ص الجوزي، صيد الخاطر،ابن  ؛413ص ،1ج ،العجلي، معرفة الثقات (5)
بن حنبل، حدث عن أصحاب أحمد يكنى بأبي محمد، من  عبد الله بن محمد بن المهاجر المعروف بفوران، (6)

سحاق بن سليمان الرازي، روى عنه، عبد الله بن القاضي شعيب بن حرب ووكيع بن حنبل، وموسى بن أحمد  وا 
يعلى، طبقات ابن أبي  ؛276، ص11ج ينظر: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،. هارون، وابو القاسم البغوي

 .195ص ،1الحنابلة، ج
النبلاء، أعلام  الذهبي، سير ؛209، ص9الأصفهاني، حلية الأولياء، ج ؛131، ص1ج حنبل، المسند،ابن  (7)
 .281، ص11ج
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 من صلاح الدين وأحذركم الاسراف في وقت الغنىفإن ه  ،"أوصيكم بالاقتصاد فيما رزقتم
ومدح الذين لم  ،الله تعالى المسرفينوقد ذم  ،شيءكل   الله تعالى يكره السرف فيفإن  

الحارث المحاسبي على غرس قيم الاقتصاد والحفاظ  وصية تركز (1)يسرفوا ولم يقتروا"
ة سلامي  من المبادئ الإ انطلاقاً على الموارد المالية، وتجنب الإسراف والتبذير، وذلك 

 ات الدينية.والتوجيه

 مــوالن ينبهــون علــى ضــرورة صــرف الأكــا ثوصــايا علمــاء الحــديلنــا أن   ومــن هنــا يتضــح 
 .ذلك فيه محاسبة من الله تعالىلأن   بوجهها الصحيح وعدم السيطرة عليها

 :نفاقالتصدق والإ  دعوة علماء الحديث في وصاياهم إلى -ثانياً 

وظهور النظام  ،عباسي  ان تباين المستوى المعيشي في المجتمع العراقي خلال العصر ال 
على الفقراء لتقليل  نفاقوالإ ،الحث على التصدقإلى  ع علماء الحديثالذي دفالأمر  الطبقي

 لكسب لقمة العيش ،في الوقوع في الحرام نسانيمنع الإ إسلامي  وهذا منهج  ،الفوارق الطبيعة
ن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراَءَ فَهُوَ لقول الله تعالى﴿ دَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَاِ  خَيْر  لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ  إِن تُبْدُوا الصَّ

﴾ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير 
وقول الرسول )صلى الله عليه وآله وسلم(:"من  (2)

تصدق بعدلِ تمرة  من كسب  طيب، ولا تصعدُ إلى الله إلا طيبُ، فإن الله يقبلها بيمينه، ثم يربيها 
عالم نجد أن   بيل المثالفعلى س (3)وه، حتى تكون مثل الجبل"لصاحبها، كما يربي أحدكم فل

بمالة ألف دينار، ولأهل الكوفة بمالة  المكرمة لأهل مكةأوصى  يوسف القاضيأبو  الحديث
يوسف أبو  لنا أن   ويبدو ،(4)وان توزع على المراكز العلمية والفقراء ألف، ولأهل بغداد مالة ألف

 ،من خلال وصيته سلامي  ة البارزة في العالم الإالعلمي  لمراكز القاضي كان حريصاً على دعم ا
كما  ة في المناطق الرليسية آنذاك،سلامي  وهذا يعكس مدى اهتمامه بنشر العلم والثقافة الإ

                                  
  .101ص المحاسبي، الوصايا، (1)

  .271سورة البقرة، الآية  (2)
 .115،ص14ابن حنبل، المسند،ج (3)
  .253ص ،3العيني، مغاني الأخيار، ج (4)
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، (2)م(1000ه/390بالمعافى بن زكريا )ت (1)م(1007ه/398أوصى أبو محمد البافي )ت
، يتبي ن من (3)له لوجب ان يدفع للمعافى بن زكريا"حيث كان يقول: "لو ان رجلًا أوصى بثلث ما

خلال ذلك انه يستحق ان يخصص له من المال لما يقدمه ويمتلكه من العلم، لذلك نرى ان أبو 
  محمد البافي فضله عن سالر أقارنه من العلماء واوصى به.

خصيص بت (4)م(1037/ه428)ت العكبري علي بن شهابأبو  عالم الحديثأوصى  فيما      
بشـــكل صـــحيح فقـــد احتجـــز الوصـــي ة  لمتفقهـــة الحنابلـــة ومـــع ذلـــك، لـــم يـــتم تنفيـــذ هـــذه ثلـــث مالـــه
شــهاب  مبلغــاً ماليـــاً ابــن  مــن تركـــة (5)(م1044-1027ه/436-418) جــلال الدولــة الســلطان

واســـتيلاء الوصـــي ة  يمكـــن تفســـير عـــدم تنفيـــذ ،(6)قـــدره ألـــف دينـــار ولـــم يســـلمه للمتفقهـــة المـــذكورة
 ةسياســــي  لــــى المــــال بمجموعــــة مــــن الأســــباب المحتملــــة بمــــا فــــي ذلــــك الصــــراعات الالســــلطان ع

قــرار السـلطان الشخصــي، أو  الصــراع علـى الميـراثأو  فقهيـة بــين متفقهـة الحنابلـةالعات اصـر وال
انتهاكـاً  الحـديث ويعـد صرف السلطان لا يتفق مع توصـية عـالمتعلى أن   ومع ذلك يجب التأكيد
 عنها في الوصية.    ةحترام الإرادة المعبر لحقوق المتفقهة وعدم ا

                                  
هريرة، وأبي أسحاق أبي  علي بنأبي  معروف بالبافي يكنى بأبي محمد، نزيل بغداد تلميذال عبد الله بن محمد (1)

ينظر: السمعاني،  .م التنوخي، وكان أحد فصحاء زمانهالقاسأبو  من بحور العلم ماهراً بالعربية، روى عنه، المروزي،
 .269ص ،17ج الصفدي، الوافي بالوفيات، ؛48ص ،2الأنساب، ج

طرارا، ابن  زكريا بن يحيى بن حميد، العلامة الفقيه، الحافظ القاضي، يكنى بأبي الفرج النهرواني ويقال لهالمعافى بن  (2)
القاسم عبيد الله أبو  والقاضي المحاملي، وحدث عنه سمع ابا القاسم البغوي، وابا محمد بن صاعد، وابا سعيد العدوي،

التوزي، وأبو علي محمد بن الحسين الجازري، وله كتاب )الجليس الطيب الطبري، واحمد بن علي أبو  الأزهري، والقاضي
 .474، ص12النبلاء، جأعلام  الذهبي، سير ؛230ص ،13النجار، ذيل تاريخ بغداد، جابن  ينظر:. والأنيس( بمجلدين

 .2703ص ،6ج ؛ ياقوت الحموي، معجم الأدباء،102الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ، صالجوزي، ابن  (3)
علي بن أبو  الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي، يكنى بأبي علي العكبري، الفقيه الحنبلي سمع الحديث من (4)

، البغدادي بكر الخطيبأبو  وابي بكر القطيعي، وحبيب بن الحسن القزاز، حدث عنه، الصواف، وابي بكر بن خلاد،
، 8ج تاريخ بغداد، ينظر: الخطيب البغدادي،. عكبراالهمذاني، وكان يضرب المثل بحسن خطه توفي بأحمد  وعيسى بن

 .37، ص12الصفدي، الوافي بالوفيات، ج ؛542ص ،17النبلاء، جأعلام  الذهبي، سير ؛298ص
ن البويهي صاحب طاهر بن الملك بهاء الدولة بن عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه، السلطاأبو  جلال الدولة، فيروزجرد، (5)

 .549ص ،9ج ،سلامالذهبي، تاريخ الإ ؛291، ص15الجوزي، المنتظم، جابن  ينظر: .سنةسبع عشرة  ةبغداد، حكمها مد
الجوزي، ابن  ؛187، ص2يعلى، طبقات الحنابلة، جابن أبي  ؛298ص ،8الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج (6)

 .258، ص15ج ،المنتظم
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ه التي بلغت مبلغاً قدره مالتي أموالبالتصدق بجميع  (1)م(1070/ه463)ت الخطيب البغدادي واوصى 
تشجيع الناس على إلى  يهدفإذ  ،(2)الحديث والفقهاء خلال فترة مرضه دينار، حيث قام بتوزيعها على أرباب

 بتوفير الدعم المادي للعلماء والفقهاء الذين يكرسون حياتهم لنشر العلم والمعرفة. طلب العلم والاهتمام به، وذلك 
وعدم  موالعلماء الحديث تركوا لنا وصايا توضح كيفية استخدام الألنا أن   ومن هنا يتضح 

 .موالامام الله تعالى عن هذه الأ مسؤولين لأنهمتبذيرها وصرفها الا بوجهها الصحيح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
بأبي بكر الخطيب البغدادي ولد بقرية من أعمال نهر الملك، أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الحافظ، يكنى  (1)

وهي كورة واسعة ببغداد، ونشأ ببغداد، أحد حفاظ الحديث وضابطيه، تفقه على يد القاضي أبو الطيب الطبري، وابي الحسن 
ا عمر بن المهدي الحاملي، وكان ابوه أبو الحسن خطيبا بقرية درزيجان، وهي قرية كبيرة جنوب غربي بغداد، وسمع من اب

ورى عنه، محمد بن عبد الملك بن خيرون، وابو سعد  الفارسي، واحمد بن محمد بن الصلت الاهوازي، وابا الحسين بن المتيم،
ينظر: . أحمد بن محمد الزوزني، ومفلح بن أحمد الدومي، والقاضي محمد بن عمر الأرموي، ودفن بمقبرة باب حرب ببغداد

؛ أحمد، دور علماء الحديث في 270، ص18الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج ؛92ص ،1ان، جابن خلكان، وفيات الاعي
 .40م(، ص1070ه/463)ت التربية والتعليم من خلال مؤلفات الخطيب البغدادي

 .20؛ القنوجي، التاج المكلل، ص93ص ،1خلكان، وفيات الاعيان، جابن  (2)



ة : الثالثالفصل 
 
 .......................علماء الحديثعند الوصايا الاقتصادية والاجتماعي

 77 

 الثاني المبحث
 .ة عند علماء الحديثجتماعي  الوصايا الا

والمجتمع العراقي بصورة خاصة الكثير من  بصورة عامة سلامي  المجتمع الإ في يوجد 
قد ترك  ،ومصادقة الصديق السوء هذا الامر ،واقتراف الذنوب ،زنا وشرب خمربال المتمثلةالمحرمات 

ة وظهور جتماعي  وفي ضوء تدهور الاوضاع الا ،ةخلاقي  نتالج سلبية على المجتمع في الجوانب الأ
سلامي  ين الإالكثير من السلوكيات المبتعدة عن الد

 لي:مجموعة نقاط وهي كالتاإلى  لمبحثقسم ا ،(1)

 :ومهاجمته نحلال الاخلاقينقد الا  -أولاً 
ــكــان لعلمــاء الحــديث دور كبيــر فــي نقــد وتشــخيص عــدد مــن المظــاهر الا  ة الســيلة علــى جتماعي 

 ممـاتهم بعـضعلماء الحديث اوصوا فـي حيـاتهم و فنجد ان الكثير من  ،يل المثال الزنا وشرب الخمرسب
خلاقــي لقولــه تعــالى بعــاده عــن التحلــل الأالمجتمــع واإصــلاح  إلــى ة التــي تــدعوجتماعي ــمــن الوصــايا الا

وَالْأَزْلَامُ رِجْس  مِنْ عَمَلِ الشَّـيْطَانِ فَـاجْتنَِبُوهُ لَعَلَّكُـمْ يَأيَُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ ﴿
، ولعـــن شـــاربها وســـاقيها، (2)تفُْلِحُـــونَ﴾ ، ولقـــول الرسول)صـــلى الـــه عليـــه وآلـــه وســـلم(:" لعـــن الله الخمـــر 

يــث ومــن علمــاء الح (3)وعاصــرها ومعتصــرها، وبالعهــا، ومبتاعهــا وحاملهــا والمحمولــة إليــه، وآكــل ثمنهــا"
أي بنـي : "بالوصـية التاليـةابنـه إلـى أوصـى  الـذي (4)(م8ق /ه2قالحكم بـن هشـام ) الذين اوصوا بذلك

قيء في شدقك وسلحُ على عقبك، وحـد فـي ظهـرك، وتكـون ضـحكة للصـبيان، وأميـراً فإن ه  إياك والنبيذ،
ت الضــارة التــي تــؤثر حمايــة الفــرد مــن الانحرافــات الســلوكية والعــاداإلــى الوصــي ة  تهــدف هــذه، (5)للــذبان"
ـــوكـــذلك علـــى ســـمعته الا ،علـــى صـــحته البدنيـــة والنفســـية ســـلباً  ة، فـــالحكم بـــن هشـــام هنـــا يبـــرز جتماعي 

                                  
  .101-95ص ة،جتماعي  الحياة الا رحمة الله، (1)
 .90سورة الميلدة، الآية  )2)

 .9،ص10ابن حنبل ، المسند، ج (3)
، روى عن النعمان الحكم بن هشام بن عبد الرحمن يكنى بأبي محمد الكوفي، ثقفي من آل أبي عقيل، محدثاً، كان مؤاخياً لأبي حنيفة (4)

وعبد الملك بن عمير، وأبي إسحاق السبيعي،  حماد بن أبي سليمان، وهشام بن عروة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ويونس بن عبيد،
ويحيى بن سعيد الأموي، وروى عنه، الوليد بن مسلم، وأبو مسهر، ومعاوية بن حفص، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن يوسف، وهشام 

 .443، ص2تهذيب التهذيب، ج ؛ ابن حجر العسقلاني،83ص ،15جينظر: ابن عساكر، تاريخ دمشق، . بن عمار
 .158، ص7ج ؛ المزي، تهذيب الكمال،89، ص15تاريخ دمشق، ج ،عساكرابن  (5)
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بالابتعــاد عــن هــذه العــادة  مخــاطر تنــاول النبيــذ باســتخدام تشــبيهات واضــحة ومباشــرة، بغيــة إقنــاع ابنــه
لاثـــة احفظــوا عنـــي هـــذه الث" ه بقولـــه:أولاد (1)(م756/ه139)ت يــونس بـــن عبيـــدأوصـــى  فيمـــا الضــارة،

يعلمـه، لا أو  للـدخول علـى سـلطان ويحثـه لا يجـوز لأحـدكم أن يسـتخدم نفـوذه ،ميتـاً أو  سواء حيـاً  أمور
يجــوز لأحــدكم أن يخــون أمانــة الشــرع ويختلــي بــامرأة  شــابة  ولا يتجــاوز حــدود الشــرع فــي التعامــل معهــا، 

فإن ـه  الهـوى والشـهوة،إلـى  يسـمع مـن شـخص يميـل أو حتى لو جعلتهـا تتلـو القـرآن، ولا ينبغـي أن يطـاع
ضـرورة الحفـاظ علـى  علـى يؤكـد يـونس بـن عبيـد فـي وصـيته ،(2)الصالحة" خلاقلا يحمل الحقالق والأ

والأمانة الشخصية، وعـدم اسـتغلال النفـوذ والسـلطة لأغـراض شخصـية، كمـا يحـذر مـن خيانـة  خلاقالأ
جـــاوز علـــى حـــدود الشـــرع فـــي التعامـــل معهـــن، حتـــى فـــي الأمانـــة فـــي التعامـــل مـــع النســـاء الشـــابات والت

الشــهوة إلــى  الســوء الــذين يميلــون شــخاصأقــوال الأإلــى  ، وينصــح بعــدم الاســتماعالكــريم تلاوتهــن للقــرآن
 الصالحة. خلاقم الحقالق وتحمل الأتكون لديهم القدرة على فه والهوى، حيث لا

 (4)(م803/ه187)ت معتمـرابنـه ال (3)(م760ه/143)ت سـليمان بـن طرخـانأوصـى  كما 
صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(، فتقــول: ) رســول الله أصــحابإيــاك والاقتــداء بــزلات حيــث قــال لــه: "

                                  
يونس بن عبيد، بن دينار، يكنى بابي عبد الله العبدي الإمام القدوة، البصري، من التابعين وفضلالهم، حدث عن  (1)

 والحكم بن الأعرج،الحسن البصري، وابن سيرين، وزياد بن جبير وعمرو بن سعيد الثقفي ومحمد بن زياد الجمحي، 
حدث عنه، حجاج بن حجاج، وشعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، وحماد بن سلمة، ويزيد بن زريع، وابو همام محمد 

 .185ص ،29؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ج384ص ،6ج ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء،. بن الزبرقان
  .108، ص؛ ذم الهوى182ص ،2الجوزي، صفة الصفوة، جابن  (2)
أنس  ،سليمان بن طرخان التميمي، البصري، يكنى بأبي المعتمر نزل في بني تميم  فقيل التميمي، روى الحديث عن (3)

وأبي عثمان النهدي، ويزيد بن عبد الله بن الشخير، وطاوس بن كيسان، وأبي مجلز، وبكر بن عبد الله  ،بن مالك
شيوخه، وابنه معتمر، وشعبة بن الحجاج، أحد  إسحاق السبيعي، أبو المزني، وحسين بن قيس الرحبي، حدث عنه،

ي، وابو همام محمد بن الزبرقان، وزهير الجعف ،عبد الله بن المباركو  ، وحماد بن سلمة، ويزيد بن زريع،وسفيان الثوري
الطبقات ابن سعد،  ينظر:. البصرة مدينة البصرة، توفي فيمدينة  ، من حفاظغيرهميوسف بن يعقوب الضبعي، و و 

 .195ص ،6النبلاء جأعلام  الذهبي، سير ؛188، ص7الكبرى، ج
ابن الإمام أبي المعتمر، التميمي، يكنى بأبي محمد البصري، وهو من موالي بني مرة، ونسب إلى تيم لنزوله فيهم هو  (4)

سحاق بن سويد، وحبيب وأبوه، حدث عن أبيه، وعمرو بن دينار البصري القهرمان، وليث بن أبي سليم، وفضيل بن ميسرة ، وا 
بن أبي محمد العجمي، وبهز بن حكيم، وعاصم الأحول، وغيرهم، حدث عنه، ابن المبارك، والقعنبي، والأصمعي، وأبن أبي 

البصرة، مدينة ثقة، مات في كان  شيبة، وأمية بن بسطام، وعمرو الفلاس، وخليفة بن خياط، والحسين بن الحسن المروزي،
 .477ص ،8ج ،سير أعلام النبلاء الذهبي، ؛213، ص7طبقات الكبرى، جينظر: ابن سعد، ال
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 تحـث، (1)فلان شرب النبيذ، وفلان سمع الغنـاء، وفـلان لعـب بالشـطرنج، فيخـرج منـك فاسـق تـام"
ويـتم  لـه وسـلم(صـلى الله عليـه وآالله )رسـول  أصـحابعلـى عـدم اتبـاع بعـض سـلوكيات الوصي ة 

ومـن خـلال ذلـك  ذكر أمثلة تلك السلوكيات، مثـل شـرب النبيـذ، وسـماع الغنـاء، ولعـب الشـطرنج،
الســلوكيات يعتبــر فاســقاً وبعيــداً عــن مبــادئ الــدين  يــتم اســتنتاج أن الشــخص الــذي يقتــدي بتلــك

 .الرسول )صلى الله عليه وآله وسلم( ةوسير  سلامي  الإ

كُ ": بالوصية التالية القاضي يوسفأبو  نحنيفة النعماأبو  أوصى لككذ  و لا  ت ضْح 
كْثِرُ الْخُرُوج   ةِ، و لا تُ يْ الْع ام  ن هُمْ إلى  و لا  ت ت ب س مُ ب يْن  ي د  ل مُ الْمُر اهِقِين  ف إِ الأ سْو اقِ، و لا تُك 
ت مْس ح   ل م  الأ طْف ال  و  تْن ة ، و لا  ب أْس  أ نْ تُك  هُمْ، و  رُؤو فِ ع  س  ةِ الط رِيقِ م  لا  ت مْشِ فِي ق ارِع 

، عِلْمِك  ، بِ لِك  ةِ، ف إِن ك  إِنْ ق د مْت هُمْ ازْد ر ى ذ  الْع ام  ايخ و  ش  رْت هُمْ ازْد ر ى بِك  مِنْ وأن  الْم   أ خ 
ل ى ق و ارِعِ الط رِيقِ،حيث إن ه  ، و لا  ت قْعُدْ ع  لِك  ف اقْعُ فإذا  أ س نُّ مِنْك  اك  ذ  سْجِدِ، د ع  دْ فِي الْم 

، و لا   بُ مِنْ الس ق اي اتِ و لا  مِنْ أ يْدِي الس ق الِين  اجِدِ، و لا  ت شْر  س  كُلْ فِي الْأ سْو اقِ و الْم  و لا  ت أْ
يب اج  و الْحُلِي  و   لا  ت لْب سُ الد  و انِيتِ،   ل ى الْح  عُدْ ع  مِ؛ أنواعت قْ يْس  لِك  يُفْضِيفإن   الِإبْر  إلى  ذ 

تأكيد سلوكيات وممارسات تحافظ على هيبة وسمعة إلى الوصي ة  تهدف هذه،(2)"الرُّعُون ةِ 
الحفاظ على نزاهته وطهارته إلى  القاضي، وتعزز احترامه في المجتمع، كما أنها تسعى

كما ذكر  تؤثر على مكانته،أو  في مصداقيته من خلال تجنب السلوكيات التي قد تشكك
وهو  (4)م(842ه/227أنه دخل على بشر الحافي )ت (3)(م8ق /ه2قمحمد بن حفص )

                                  
المقبل،  ؛269، ص7ج حمدون، التذكرة الحمدونية،ابن  ؛169ص ،1ج ،الراغب الأصفهاني، محاضرات الأدباء (1)

 .811للأبناء، صالآباء  وصايا
 من أدب الوصايا، ،حموي ؛311، ص4مكي، غمز عيون البصالر، جابن  ؛368ص نجيم، الأشباه والنظالر،ابن  (2)

  .145ص
حماد بن عمرو النصيبي، وبشر بن الحارث، وكان في  ،محمد بن حفص، يكنى بأبي الأسود المروزي، حدث عن (3)

 .99ص ،3تاريخ بغداد، ج ،ينظر: الخطيب البغدادي .بن هاشم بن أبي الدميك جوار بشر، وحدث عنه، محمد
بن عطاء بن هلال بن ماهان بن عبد الله، المعروف بالحافي، يكنى بأبي نصر بشر بن الحارث بن عبد الرحمن  (4)

وشريك بن  ،وحماد بن زيد ابراهيم بن سعد الزهري، الورع والزهد، سمع،سكن بغداد، كان ممن فاق عصره في المروزي، 
شكان ونصر بن ن هاشم بن مروى عنه، نعيم الهيصم، وابراهيم ب ،وكان كثير الحديث وعبد الله بن المبارك، عبد الله،

 .274ص ،1ج خلكان، وفيات الاعيان،ابن  ؛545ص ،7ينظر: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج. منصور البزاز
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اذا دخلت على شخص مريض، ينبغي ألا " رجل أوصني، فقال له: لهفي حالة مرض، فقال 
إلى  مراعاة الشخص المريض كونه بحاجةإلى  تدعوالوصي ة  ، وهذه(1)تطيل الجلوس بجانبه"

  .الهدوء والراحة

اهله أوصى  الذي (2)(م1077/ه470)ت موسى الهاشميأبي  جعفر بنأبو  الشريف كذلك 
 ،(3)الله حسيبهفإن   من يفعل ذلكوأن  ،من المنكرات لأنهابعدم اللطم والصراخ وشق الجيوب عليه 

اعْل مْ يا بُن ي  أن  أوفى الذخالرِ ":،بقوله(4)(م1232ه/630ت) القاسمأبي  الجوزي ولدهابن وأوصى 
م ان هُ غض الطرف ع نْ محر م، وا  يثارُ الل هِ سُبْح  ساك الل س انِ ع نْ فُضُولِ كلمة ، ومُر اع اة  لحدً، وا 

ت ع ال ى على هوى الن فْسِ، وي نْب غِي أن تسمو هِم تُك   الرواية  نستنتج من خلال هذهإذا  ،(5)"الكمالإلى  و 
غض  ، من خلالالجوزي يوصي ولده على تجنب المعاصي والمخالفات الشرعيةابن  ان التاريخية

تطهير النفس والحفاظ على صلتها بالله تعالى، كذلك الامتناع إلى  الطرف عن المحرمات، ويدعو
المهمة لحفظ الدين ضبط اللسان من الامور حيث إن   عن الحديث الزالد الذي لا فالدة منه،

أي  الكمالإلى  ويحثه على رفع همته  تعالى على ما تهواه النفس،تقديم مرضاة اللهوالنفس، كذلك 
  والعمل.  خلاقالمراتب العليا في الدين والأإلى  السعي والتطلع

                                  
 .284، ص2النجار، ذيل تاريخ بغداد، جابن  ؛99ص ،3الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج (1)
بن إبراهيم بن عبد الله بن أحمد بن موسى أحمد  بنبن محمد بن عيسى أحمد  الشريف عبد الخالق بن عيسى بن (2)

لقبه الشريف  بغداد، مدينة موسى الهاشمي ولد فيأبي  بن معبد بن العباس بن عبد المطلب، يكنى بأبي جعفر بن
 سمع ابا القاسم بن بشران، وابا ، ورعا، مقبولا من العامة والخاصة، بالحديث والفقهكان عالماً  لكونه من بني العباس،

د دفن إلى جانب قبر بغدا مدينة بكر الانصاري وغيره، مات فيأبو  الحسين بن البحراني، وابا محمد الخلال، حدث عنه
 ،195ص ،16ج ،المنتظم الجوزي،ابن  ؛237ص ،2ج طبقات الحنابلة، ،يعلىابن أبي  ينظر:. أحمد بن حنبل
 .60ص ،14ج النبلاء،أعلام  الذهبي، سير

رجب، ذيل طبقات ابن  ؛327، ص31؛ الذهبي، تاريخ الإسلام، ج196ص ،16ج ،تظمالمن الجوزي،ابن  (3)
  .45، ص1الحنابلة، ج

يكنى بأبي القاسم، ولد  يعرف ببدر الدين الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزيأبي  علي بن (4)
، وأحمد بن المقرب، حدث عنه، العز ح بن البطي، ويحيى بن ثابتتم(، سمع الحديث من أبي الف1156ه/551سنة )

أعلام  ينظر: الذهبي، سير .ي بن وضاح، وابو العباس الفاروثيالواسطي، والكمال علابن  عبد الرحمن الحافظ، والتقي
 .222ص ،7قطلوبغا، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة، جابن  ؛352ص ،22ج النبلاء،

 .394ة، صتربوي  الجوزي الابن  راءآ عطار، ؛25ص ،لفتة الكبد الجوزي،ابن  (5)
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  :الالتزام بالمنهج الشرعي والتعامل ومصادقة الصديق الحسن -ثانياً 

كل   على تهتنبيه المجتمع ومحاسبإلى  وقت يرونه مناسباً كل   سعى علماء الحديث في 
اد عن الترف والبذخ التي خالطت المجتمع في والابتع ،الصعيد العامعلى أو  تصرف شخصي

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا لقوله تعالى﴿ وتذكيرهم بالعقاب والخوف من الله تعالى، ،حياتهم
ذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ         ومن تلك الوصايا وصية (1)﴾الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَاِ 

ةِ و الْع ام ةِ، و لا   أ د  "يوسف القاضي بقوله: أبو  حنيفة النعمان،أبو  اص  مِيعِ الْخ  ةِ لِج  ان ةِ و الن صِيح  الأ م 
قْرْهُمْ  و  ق رْ ن فْس ك  و  و  ت هُمْ إِلا ب عْد  أ نْ يُع اشِرُوك   ،ت سْت خِف  بِالن اسِ، و  ق ابِل  مُع   ،و لا  تُكْث ر  مُع اش ر  ت هُمْ و  اش ر 

ي اك  وأن  إِنْ ك ان  مِنْ أ هْلِهِ اشْت غ ل  بِالْعِلْمِ،فإن ه  بِذِكْرِ الْم س الِلِ، ، و اِ  ب ك  تُك ل م  وأن  ل مْ ي كُنْ مِنْ أ هْلِهِ أ ح 
مِ؛ ف إِن هُمْ ق وْم  يُق ل دُون ك  ف ي شْت غِلُون  بِذ   اء ك  ي سْت فْتِيك  فِي الْع ام ة  بِأ مْرِ الد ينِ فِي الْك لا  م نْ ج  ، و  لِك 

و اب  سُؤ الِهِ فإن ه  غ يْر هُ،إليه  و لا  ت ضُم   ،الْم س الِلِ ف لا  تُجِبْ إِلا  ع نْ سُؤ الِهِ  ل يْك  ج  شُ ع  إذ  ،(2)"يُش و 
من أو  على أداء الامانة والنصيحة لكل الناس، سواء كانوا عامةالوصي ة  يؤكد في هذه

عدم الاستخفاف بالناس واحترامهم كما تحترم نفسك، وعدم المبالغة في مخالطة و  الخاصة،
، وتجنب الكلام في الدين مع العامة بشكل عميق، لأنهم قد يتبعونك بغير الناس إلا بعد معرفتهم

يدركونه والاجابة فقط على السؤال المطروح دون التوسع في مسالل  فهم ويشغلون أنفسهم بما لا
 (3)(م768/ه151)ت عونابن وأوصى  التشويش وضمان فهم الفهم السالل، أخرى، لتجنب

تعاد عن ، والابالنبوي ةفي حياتهم، قراءة القرآن الكريم، واتباع السنة  امور رفاقه بالالتزام بثلاث
يقوم المسلمون بتلاوة القرآن بأن   ةسلامي  توصي الشريعة الإإذ  ،(4)التعامل السلبي مع الناس

                                  
  .58سورة النساء، الآية  )1)
حمـــوي، مـــن  ؛313، ص4؛ ابـــن مكـــي، غمـــز عيـــون البصـــالر، ج369ابـــن نجـــيم، الأشـــباه والنظـــالر، ص  (2)

 .147أدب الوصايا، ص
ابن سيرين والل، والشعبي، و أبي  القدوة عالم البصرة، حدث عنالإمام  عبد الله بن عون بن أرطبان المزني، (3)

براهيم النخعي، وسعيد بن جبير، ورجاء بن حيوة، روى عنه، سفيان بن المبارك عبد الله ، و بن الحجاج ، وشعبةالثوري وا 
سعد، الطبقات الكبرى، ابن  ينظر: البصرة. مدينة ثقة، كثير الحديث توفي فيكان  وأسحاق الأزرق، وابو عاصم النبيل،

 .111، ص4؛ الزركلي، الاعلام، ج364ص ،6ج بلاء،النأعلام  الذهبي، سير ؛193، ص7ج
  .361ص ،31عساكر، تاريخ دمشق، جابن  (4)
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يسعوا لقراءة القرآن الكريم بتلاوة صحيحة وتفهم المعاني وأن  ،كل منتظم ومتجددالكريم بش
، وهي سنة النبوي ةينبغي للمسلمين أن يقتدوا بالسنة  ذلكإلى  والتدبر فيها، بالإضافة العميقة

 خلاقالله عليه وآله وسلم( فيجب أن يكونوا ملتزمين بسنته في العبادة والأ ىصلالنبي محمد )
لديهم  يكون ال اليومية، وأخيراً ينبغي على المسلمين أن يكفوا عن الناس ويجب أنوالأعم

 ع الناس بالتواضع والرحمة والعدل.يتعاملوا مروحية قوية و 

الشام والعبادة بلاد إلى  سفيان الثوري وأعرب عن رغبته في الذهابإلى  كما جاء رجل     
واقمت فيها واتخذت فيها  الشامإلى  ذهبتإذا  أوصيك وصيةً،" فقال له: سفيان الثوري، هناك،

ان السبب وراء ترك تسعة وتسعين  ،(1)مالة صديق، فاترك تسعة وتسعين وكن في الواحد شاكاً"
حتراز في التعاملات واتخاذ شخص واحد منهم هو تطبيق مبدأ الشك والا صدقاءمن الأ

يتم  ، وبالتاليأ نتيجة تجارب سابقةيعكس هذا المبدأ الحذر الذي يمكن أن ينشإذ  ة،جتماعي  الا
 اختيار شخص واحد مع الاحتفاظ بالشك والحذر، لتجنب المخاطر والحفاظ على الخصوصية

 /ه2)ق علي بن الحسن السلمييان الثوري سفأوصى  فيما الخيانة،أو  الحماية من الغدرأو 
لأن   انة والرياء والعجب،: "عليك الالتزام بالصدق وتجنب الكذب والخيبالوصية التالية (2)(م8ق

الأعمال الصالحة يحيط بها الله تعالى بخصلة من هذه الخصال، أخذ الدين عمن هو مشفق 
وأكثر من ذكر الموت والاستغفار، وطلب السلامة من  على دينه، وجلوس من يزهدك في الدنيا،

خيانة لله فإن ها  ندينه، وأحذرك من خيانة المؤمأمر  سألك عنإذا  الله تعالى وأنصح لكل مؤمن
ما لا إلى  تجنب الجدال والخصام، وترك ما يريبك، و صلى الله عليه وآله وسلم() تعالى ورسوله

يريبك، تكن سليماً، وأمر بالمعروف وأنهي عن المنكر تكن عزيزاً عند الله تعالى وأحسن سريرتك 
 تكنْ  و عمن ظلمك،واقبل المعذرة ممن اعتذر، وصلة من قطعك، والعف يحسن الله علانيتك،

الله تعالى في السر والعلانية، والخشية من الله خشية من علم إلى  فوض أمرك ،نبياءصديق الأ
 إلى وأذكر مصيرك دالماً  ،الحشر والوقوف بين يدي الله تعالىإلى  أنه ميت ومبعوث وسالر

                                  
 .2513ص ،6العديم، بغية الطلب في تاريخ حلب، جابن  ؛107ابن أبي الدنيا، مداراة الناس، ص (1)
ينظر:  .نهالكوفة، من بني سليم، عاصر سفيان الثوري وسمع منه وروى الحديث عأهل  علي بن الحسن من (2)

 .391ص ،6الأصفهاني، حلية الأولياء، ج
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ماإلى أم ا  الدارين،إحدى  هذه الوصية التأكيد  نستنتج من خلال، (1)نار حامية"إلى  جنة عالية وا 
على ضرورة الالتزام بالصدق وتجنب الكذب والرياء والعجب، يحث على أخذ العلم الديني من 
العلماء والمخلصين،كذلك يحثه على مجالسة أشخاص يجعلونه،يزهد في الدنيا، وعدم تعلقه 

لدعاء للسلامة من بالماديات والمغريات الدنيوية والتذكير المستمر بالموت، والحاجة للاستغفار وا
الله تعالى، والتوجيه بالإجابة عن استفسارات المؤمنين في أمور دينهم، وتحذير من خيانة المؤمن، 
كذلك الحث على ترك ما يثير الشك والخصام، التأكيد على أهمية إصلاح السرالر، فإن حسن 

 لعفو تجاه من ظلمك.السريرة يؤدي لحسن العلانية، الحث على قبول اعتذار من أساء، وممارسة ا
يبتعد عن الناس حيث يقول له: "وفر  بأنْ  الربيع الأعرجأبو  داود الطاليأوصى  كذلك 

هم أقــل مؤنــة وأحســـن التقــوى إن صـــحبت، فــإن  أهــل  مــن النــاس فــرارك مــن الســـبع، وصــاحب
التقـوى فـي الـدنيا، أهـل  مصـاحبة ن  إ، (2)معونة، ولا تـدع الجماعـة حسـبك هـذا إن عملـت بـه"

الإمــام وأوصــى ، نســانرار النفســي والعــاطفي لــدى الإالــدعم الروحــي والمعنــوي والاســتق يعــزز
 ،كالســـيف المســـلولفإن ـــه  ومصـــاحبة الشـــرير مإيـــاك" :عليـــه الســـلام( شـــيعته بقولـــهالجـــواد )محمـــد 

 يحـذر الشـيعةعليـه السـلام( الجـواد ) محمدالإمام  ، من خلال وصية(3)يحسن منظره، ويقبح أثره"
قبـة سـتكون حسـن مظهـر فالعاأو  عاد عنهم، مهما أظهروا من جاذبية  شرار والابتلأمن مصاحبة ا

لتوضـيح تلــك الصـبحة ومــا ينــتج مــام يسـتخدم تشــبيه السـيف المســلول سـيلة بســبب صـحبتهم، والإ
في وصيته عندما دخل عليه فـي  (4)م(903/ه290)تابنه عبد الله  بن حنبلأحمد  ودعا عنها،

                                  
الطيار، حياة السلف  ؛219، ص 1حمدون، التذكرة الحمدونية، جابن  ؛82، ص7الأصفهاني، حلية الأولياء، ج (1)

 .859بين القول والعمل، ص
خلكان؛  ابن ؛348، ص 8ج النجار، ذيل تاريخ بغداد،ابن  ؛311ص ،9الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج (2)

  .261ص ،2ج وفيات الاعيان،
 .190، ص5؛ الريشهري، ميزان الحكمة، ج198، ص71ج المجلسي، بحار الانوار، (3)
روى عن ابيه، وعن يحيى بن  بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني، يكنى بأبي عبد الرحمن،أحمد  عبد الله بن (4)

 بكر المقدمي،أبي  سعيد، ويحيى بن معين، ومحمد بن عبودية، وشيبان بن فروخ، وحوثرة بن أشرس، وسويد بن
ومحمد بن صباح الدولابي، والهيثم بن خارجة، وداود بن عمرو الضبي، وخلق كثير، حدث عنه، النسالي حديثين في 

وسليمان  وابو بكر بن زياد، سننه، والبغوي، وابن صاعد، وابو عوانة الإسفراييني، والخضر بن المثنى الكندي،
، 11ج ينظر: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،. بغداد في مقبرة باب التبن مدينة ودفن في ني، وغيرهم،الطبرا
 .517ص ،13النبلاء، جأعلام  الذهبي، سير ؛382، ص9ج النجار، ذيل تاريخ بغداد،ابن  ؛12ص
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نويــت  وصــني، فقــال لــه: "يـا ولــدي أنــوي الخيــر، فإنـك لا تــزال بخيــر مــاأ أبـهفقــال لــه يــا  مرضـه،
النوايــا الحســنة  أهمي ــةابنــه بإلــى  تعكــس توجيهــاً ونصــيحة مــن الأبالوصــي ة  أن هــذه ،(1)الخيــر"

والقصـــد الصـــادق فـــي الأعمـــال والأفعـــال فعنـــدما يكـــون القصـــد والنيـــة وراء الأفعـــال هـــو الخيـــر 
رتبة على تلك الأفعال ستكون جيدة في جميع جوانب حياته، سواء في النتالج المتفإن   ،والصلاح

 والتعامل مع الآخرين. خلاقفي الأأو  العلم والعمل

بعدم " بقوله:، الجنيد الجنيد بن محمد (2)(م867/ه253)ت سقطيالالسري أوصى  كما 
 بمجالسة اللهإلى  مصاحبة الأشرار وعدم الانشغال بأعمال لا تتوافق مع العبادة والتقرب

نحو السلوك الصالح والتفضيل في اختيار  التوجيهإلى الوصي ة  تهدف هذهإذ  ،(3)"الأخيار
وبذلك يتم تعزيز الروحانية والتواصل  ،الذين يعكسون القيم السامية والمعايير الدينية صدقاءالأ

 يق الرضا الروحي والنمو الشخصي.مع الله وتحق

وصية الفضل الذي لا ينكر معروفاً،  واختيار الصاحب ذيا في حسن الخلق ومن الوصاي      
الوصي ة  لابنه حين حضرته الوفاة، وكأنه جمع بهذه (4)م(870ه/256)ت علقمة العطاردي

كنت ترغب إذا  بني تتوفر عند الصاحب وهو يقول له: "يايجب أنْ  جميع حقوق الصحبة التي
 صاحب من صحبته جملك،وأن  ك،خدمته سيحفظك ويقدر إذا  ان تصاحب رجلًا فصاحب من

ذا  مددته له يدك بخيراً مدها لك،إذا  ذا  ،رأى منك حسنة قدرهاوا  إذا  رأى سيلةً سدها عنك،وا 

                                  
 .141ص ،11ج ؛ العودة، شعاع من المحراب،274ص أحمد،الإمام  الجوزي، مناقبابن  (1)
وأبي  ،يكنى بأبي الحسن البغدادي، حدث عن الفضيل بن عياض وهشيم بن بشير السري بن المغلس السقطي، (2)

 ه،أصحابوصحب معروف الكرخي، وهو خيرة  ،قليلة أحاديثببكر بن عياش، وعلي بن غراب، ويزيد بن هارون، 
وعبد الله  براهيم بن عبد الله المخرمي،وا الحسين، وابو العباس بن مسروق،أبو  دث عنه، الجنيد بن محمد، والنوريحو 

 .185ص ،12الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج ؛116، ص10ينظر: الاصفهاني، حلية الاولياء، ج. بن شاكر
العديم، بغية ابن  ؛197ص ،20ج عساكر، تاريخ دمشق،ابن  ؛260ص ،10الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج (3)

 .4228ص ،9الطلب في تاريخ حلب، ج
بكر أبي  روى عن علقمة بن عمرو بن الحصين بن لبيد التميمي، العطاردي، يكنى بأبي الفضل الكوفي، (4)

بن الحسين الحراني، وابن ماجة، وعبد الله بن عروة الهروي، ومحمد بن علي أحمد  بن عياش، ورى عنه،
حجر العسقلاني، تهذيب ابن  ؛300ص ،20ج ينظر: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، .ثقة الحكيم الترمذي،

 .276، ص7ج التهذيب،
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ذا  طلبت  شيلاً منه سيعطيك، ذا  لمصيبةً يواسيك ويشاركك الألم تعرضتوا  نطقت بشي وا 
ذا  ،صدقك الكلام أحد  سعيد الخزارأبو  أوصى كذلك ،(1)تخاصمتما آثرك وجاوز الخلاف"وا 

 فيقول: ةسلامي  الإ تصرفات تخالف المبادئظهرت منهم إذا  تلاميذه بمخالفة الناس في
الدنيا مخالطة شاهدهم بظاهرك وخالفهم بفعلك أهل  ك مخالصة وخالطأصحابخالص "

, شبعوا فتجوعْ ن ، وا  استراحوا فجدْ ن ، وا  فرحوا فاحزنْ ن ، وا  بكِ فإن ضحكوا إودينك لا تثلب 
نو  ة الكلام والنظر والحركة والطعام والشراب على قل   واصبرْ  ،خرة  الآكروا الدنيا فاذكر ذ ا 

يكون على أن   الوصي ة تؤكد ،(2)حيث يشاء برحمته" واللباس حتى يسكنك الله من الفردوس
المجتمع بشكل يعكس قيم ومبادئ  أفرادتتفاعل مع وأن  لديك صداقة صادقة مع أصدقالك

ن تظهر في سلوكك العملي وأفعالك ما يتوافق مع معتقداتك الدينية، دينك، يتطلب ذلك أ
 لا  أيجب فكانوا يضحكون، فإذا  لى ضرورة عدم التأثر بمشاعر الآخرين وتصرفاتهم،إويشير 

ذا  تبتسم بل تظهر الحزن، ذا  ،تشعر بالحزنيجب أنْ  يفرحونكانوا وا   ن،مرتاحيكانوا وا 
ذا  تظهر الجدية،يجب أنْ ف وهذا مخالف للمبادىء تشعر بالجوع، يجب أنْ ف شبعواوا 

عبد الله بن أبي  الشيخ موسى الهاشميأبي  جعفر بنأبو  الشريفأوصى  فيما ،الاسلامية 
مالي يشهد الله سوى الدلوا والحبل وشيء " :قبل وفاته، بقوله (3)(م1083ه/476)ت جردة

لا فالله لكم، عبد الله إن رعاكم بعدي،أبو  شيخيخفى علي لا قدر له، وال مذهبي الكتاب و  وا 
جماع الأمة، وما عليه والسنة والامام الشافعي، وغيرهم ممن أحمد  مالك والامامالإمام  وا 

والملاحظ من  ،(5)"، أن سهل الله تعالى عليهم(4)يكثر ذكرهم والصلاة بجامع المنصور
مذهبه الكتاب بين والحبل و  الدنيا، فلم يكن يملك سوى الدلو انه كان زاهداً في ،وصيته

                                  
  .171ص ،2الغزالي، إحياء علوم الدين، ج ؛6، ص3ج ،عيون الاخبار ،قتيبةابن  (1)
  . 324الطوسي، اللمع، ص (2)
 ادبغدمدينة  من عكبرا ورد أصله محمد بن أحمد بن الحسن بن جردة يكنى بأبي عبد الله البغدادي، كان صاحب معروف وبر، (3)

 .177ص ،32؛ الذهبي، تاريخ الإسلام، ج232ص ،16ابن الجوزي، المنتظم، ج ينظر:. منه أفضل ر  ، وكان شيخا لم يُ وسكنها
، م762ه/145أسـاس مدينـة بغـداد سـنة  عندما وضعور أبو جعفر المنص هو الجامع الذي بناه الخليفة (4)

عــد   وهــو يقــع فــي محلــة بــاب البصــرة، وهــو جبيــر، رحلــة بــن ابــن  ينظــر: .فــي مدينــة بغــدادالجوامــع أقــدم  مــنيُ
 .258لجامع الخليفة المنصور، صالديني ة  معروف، الوظيفة ؛180ص جبير،

 .44ص ،1ج ذيل طبقات الحنابلة، رجب،ابن  ؛327ص ،31ج الذهبي، تاريخ الإسلام، ؛196ص ،16ج المنتظم، الجوزي،ابن  (5)



ة : الثالثالفصل 
 
 .......................علماء الحديثعند الوصايا الاقتصادية والاجتماعي

 86 

ن أوأوصى  ،الرأي أصحابه ليس من ن  إأي  وأحمد والشافعي ،لمة مالكوالسنة وما عليه الأ
  .يصلي عليه بجامع المنصور

الكثير من الالتزام بالمنهج الشرعي ونقد إلى  علماء الحديث كانوا يدعوننجد أن   ومن هنا 
  الله تعالى.إلى  التوجهب ويدعون نسانسلوكيات الإ

  :وصايا علماء الحديث عند الدفن -ثالثاً 
 ،منــذ وجــوده علــى الارض نســانالتــي عرفهــا الإ تعــد عمليــة الــدفن مــن الظــواهر القديمــة 

لــى مراســيم الــدفن منهــا قولــه الدالــة ع الكريمــة القرآنيــة الآيــاتوقــد ذكــر الله تعــالى الكثيــر مــن 
ثُ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَ ﴿: تعالى تَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَـ

 فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ 
نَ النَّـادِمِينَ  بَحَ مِـ ي فَأَصْـ وْءَةَ أَخِـ اوضـحت لنـا  الكريمـة ان هـذه الآيـة القرآنيـة ،(1)﴾فَأُوَارِيَ سَـ

 توصية علماء الحديث إطاروفي والتي شرع فيها قتل أخيه،  نسانعملية الدفن منذ وجود الإ
الكثيـــر مـــن علمـــاء الحـــديث كـــانوا حريصـــين علـــى تـــرك وصـــايا حـــول مراســـيم الـــدفن نجـــد أن  
إذ  ،خـــوف مــن عقـــاب الله تعـــالىالأو  ةالعلمي  ــة و جتماعي  ـــوالحفـــاظ علــى مكـــانتهم الا ،والمــوت

بـه عمـرو أوصـى  مـا ومـن اشـهر الوصـايا ،اوضح لنا عادات الجنـالز عنـدهم ومراسـيم الـدفن
حســب  ،الكوفــة (3)دفن فــي جبانــةيــ أوصــى أن  لمــا مــات (2)(م8ق /ه2)ق بــن قــيس الملالــي

عمـرو وكتـب علـي )عليـه السـلام(، الإمـام  ا مرقـدهذه المقبرة كونهـا فيهـ وصيته وذلك لقدسية
 ،(4)م(762ه/145)ت حيـــان التميمـــيأبـــو  يته أن يصـــلي عليـــهبـــن قـــيس الملالـــي، فـــي وصـــ

                                  
  . 31،30، الآية المالدةسورة  (1)
روى الحديث عن أبي إسحاق  ن قيس الملالي، يكنى بأبي عبد الله من كبار أهل الكوفة، ومن المة أهل الحديث ثقة،عمرو ب (2)

السبيعي وعكرمة مولى بن عباس والمنهال بن عمرو والحكم بن عتيبة والحر بن الصباح الكوفي وروي الحديث عنه سفيان الثوري، 
 .93ص ،8، ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، ج368ص ،1قات، جتاريخ الث العجلي، ينظر:. وأسباط بن محمد

 .85، ص13ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج .الجبانة: المقابر التي تكون في الصحراء تسميةً للشيء بموضعه (3)
عنه،  وعامر الشعبي، وروى ،الكوفة، يروي الحديث عن أبيهأهل  يحيى بن سعيد بن حيان، يكنى بأبي حيان من (4)

، 9، الجرح والتعديل، جالرازي حاتمابن أبي  ينظر: .سليمان بن مهران الأعمش، وسفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج
 .592، ص7ج حبان، الثقات،ابن  ؛149ص
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إلى  منازلهم عندما سمعوا بخبر وفاته وخرجوا لنقل جثمانه الكوفة أبوابأهل  غلق سكانحيث أ
حيـث حـزن الحاضـرون لفقـدان  بخشوع وتـأدب، ميميحيان التأبو  قد أدى الصلاة عليهو  ،المقبرة

 .(1)ة كعمرو بن قيسشخصية مرموق

 اسـياذا حضـرتني الوفـاة فاقعـد عنـد ر " :فقـال اخوتهبعض  سفيان الثوريأوصى  كما      
جميـع مـا املكـه فاشـتري إلـى  يتنـي مـت علـى التوحيـد فاعمـدرأفـإن   عانيـت فـانظر الـيفإذا 

تنــي مــت رأيوأن  ،المنفلــتينــة وقــل هــذا عــرس المدأهــل  ه لــوزا وســكرا وانثــره علــى صــبيانبــ
بشـــهود  مـــت علـــى غيـــر التوحيـــد حتـــى لا تعبـــر لـــى غيـــر التوحيـــد فـــاعلم النـــاس انـــي قـــدع

فـــأكون قـــد خـــدعت جنـــازتي ليحضـــر جنـــازتي مـــن احـــب علـــى بصـــيرة لـــللا يلحقنـــي الريـــاء 
 بجـــرالـــرحمن بـــن عبـــد الملـــك بـــن أعبـــد إلـــى  ســـفيان الثـــوريأوصـــى  كـــذلك، (2)"المســـلمين

فنفــــذ وصــــية  ،ن يصــــلي عليــــههــــا أطلــــب فيالوفــــاة و حــــين حضــــرته  ،(3)م(797/هـــــ181)ت
 بــــــن مالــــــك ضــــــيغمأوصــــــى  كمــــــا ،(4)البصــــــرة مدينــــــة ى عليــــــه فــــــيل  ســــــفيان الثــــــوري وصــــــ

بصــــلة الــــرحم وحســــن  أوصــــيكم" :حيــــث قــــال لبينــــه احتضــــرعنــــدما  ،(5)(م796/ه180)ت
 تعتبــر هــذه ،(6)"الجــوار وفعــل مــا اســتطعتم مــن الأعمــال الصــالحة، وادفنــوني مــع المســاكين

قـيم  ة فـي المجتمـع، وتعزيـز جتماعي  ـة والواجبـات الاخلاقي  الأ المبادئ أهمي ةبتذكيراً الوصي ة 
 يقـوم بهـايجـب أنْ  المهمـة التـي ركـانغسل الميت من الأويُعد   التعاون والرحمة والتسامح،

                                  
 .46ص ؛ المقلق،73ص ،2صفة الصفوة، ج ،الجوزيابن  ؛100، ص5الأصفهاني، حلية الاولياء، ج (1)
 .172، ص4ج ؛ الغزالي، احياء علوم الدين،388، ص1ج وب،طالب المكي، قوت القلأبو  (2)
والمفضل بن  عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكناني، روى الحديث عن أبيه عبد الملك، وسفيان الثوري، (3)

 واسماعيل بن محمد بن جحادة، وحسين بن علي الجعفي، وخلقاً  بن إشكاب الصفار،أحمد  يوسف الجعفي، وروى عنه،
 ،17ج ؛ المزي، تهذيب الكمال،362ص ،6الطبقات الكبرى، ج سعد،ابن  ينظر:. ، وكان فاضلا صاحب سنةمغيره
 .259ص
 .46ص ،1الجوزي، صيد الخاطر، جابن  ؛413، ص1العجلي، معرفة الثقات، ج (4)
ك مالـابـن  بكر الراسبي البصري، روى الحـديث عـن التـابعين، وروى الحـديث عنـه،أبو  ضيغم بن مالك، (5)

، الجـرح الـرازي حـاتمابـن أبـي  ينظـر:. محمد بن عبـد الله الطـالي، وسـيار بـن حـاتم، وأبـو أيـوب مـولى ضـيغم
، 16؛ الصــفدي، الــوافي بالوفيــات، ج421ص ،8ج النــبلاء،أعــلام  الــذهبي، ســير ؛470ص ،4والتعــديل، ج

 .216ص
  .95ص ،للأبناء الآباء ؛ خلف، المنتخب من وصايا336، ص2قتيبة، عيون الأخبار، جابن  (6)
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ا أوصـى  في هذا المجال وصية يوسف بن اسباط الذي الوصاياأهم   ومن ،الحديثأهل  لم ـ
 ه ولا كــان معروفــاً أصــحابخص لــم يــذكر اســمه ولــم يكــن مــن ن يغســله شــحضــرته الوفــاة أ

أكافلــه علــى ذلــك وانــا  قــد كــان مــرة دلكنــي فــي الحمــام ولــم" :ن ســبب ذلــك بقولــهبفضــله وبــي  
يوســف لنــا أن   ويبــدو، (1)ة لــه"فيكــون ذلــك مكافــأإليــه  صــيتأو يغســلني فيجــب أنْ  هأعلــم أن  ــ

جـر والثـواب مـن الله تعـالى فـي ينـال الألغاية مكافأة هذا الشخص لمن هذه اأراد  بن اسباط
داود أبـــــــــــــــو وأوصـــــــــــــــى  عـــــــــــــــالم الحـــــــــــــــديث مثـــــــــــــــل يوســـــــــــــــف بـــــــــــــــن اســـــــــــــــباط، تغســـــــــــــــيل

عنــد وفاتــه  (3)م(906ه/294المثنــى) بــن ان يغســله الحســن (2)(م888ه/275السجســتاني)
بـأن   عند المـوت، (5)م(1066/ه458)ت يعلى بن الفراءأبو وأوصى  ،(4)فنفذ تلك الوصية

قـام  وبنـاء علـى تلـك الوصـية، موسـى الهاشـمي،أبـي  جعفـر بـنأبـو  يفيغسل جثمانـه الشـر 
وقــد تــم تنفيــذ  جعفــر بتنفيــذ مــا طلــب منــه وحضــر لأداء عمليــة الغســل بنفســه،أبــو  الشــريف

ـــى مكانـــة  الأمـــر  هـــذا ـــاءً عل ـــو  الشـــريف وورع   وفضـــل   بن ـــن أبـــي موســـى الهاشـــي جعفـــرأب  ب

                                  
  .430ص ،2ج طالب المكي، قوت القلوب،أبو  (1)
ث، سمع الحديث عن  سليمان بن سليمان بن الأشعث بن إسحاق، يكنى بأبي داود السجستاني، أحد حفاظ الحدي2) )

الله، ، وأبي عمر الحوضي، وأبي الوليد الطيالسي، وموسى بن إسماعيل التوذكي، وغيرهم، وروى عنه، ابنه عبد حرب
وابو عبد الرحمن النسالي، وأحمد بن محمد بن هارون الخلال، وغيرهم، وقدم مدينة بغداد عدة مرات وسكن مدينة 

، 2؛ ابن خلكان وفيات الاعيان، ج75، ص10البصرة إلى أن  توفي فيها. ينظر: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج
 .404ص

مد محمد العنبري البصري، سمع الحديث من ، أبا حذيفة النهدي، الحسن بن المثنى بن معاذ ، يكنى بأبي مح(3) 
وعفان بن مسلم، روى عنه، أبو القاسم الطبراني، ويوسف بن يعقوب النجيرمي، وغيرهم. ينظر: الذهبي، تاريخ الإسلام، 

 .934، ص6ج
 .173، ص4حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، جابن  (4)
ــة القاضــي،  (5) د بــن خلــف بــنالعلامــة شــيخ الحنابل د بــن الحســين بــن محمــ أبي يعلــى أحمــد  محمــ يكنــى بــ

ا القاسـم بـن حبابـة،  سـمع اسـماعيل بـن سـويد، وعلـي بـن عمـر الحربـي، الفـراء،ابـن  البغدادي، الحنبلي وابـ
وابـو الحطـاب الكلـوذاني، وابـو الوفـاء بـن عقيـل، وابـو  وحدث عنـه الخطيـب البغـدادي، وعيسى بن الوزير،
افتى  علي الاهوازي،أبو  وحدث عنه المقرى الحسين محمد بن محمد،أبو  بنه القاضيغالب بن البناء، وا

الم العـراق فـي وقتـه،إليه  ودرس وصارت كتـب كثيـرة منهـا، أحكـام القـران،  ألـف الامامـة فـي الفقـه وكـان عـ
؛ 91-90ص ،18ج النــــبلاء،أعــــلام  ســــير الــــذهبي، ينظــــر:. عيــــون المســــالل مســــالل الإيمــــان، المعتمــــد،

 .99، ص6كلي، الاعلام، جالزر 
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المسـؤولة عـن  شخاصقد يكون لجهل الأ أو ،(1)بين الناس وكذلك زهده في الدنيا المعروفة
 .المسؤولة عن الدفن شخاصبالأقته  لعدم ثأو  ،راسيم الدفنم

والتكافل  على التعاون مراسيم الدفن وتجهيز الميت دليل  ممارسة لنا أن  يتبي ن  ومن هنا 
 والعلماء في الاوقات الصعبة. صدقاءومشاركة الأ جتماعي  الا

                                  
حتى نهاية  سلامي  ؛ صالح، مراسيم العزاء في المجتمع العربي الإ240ص ،2ج ،طبقات الحنابلة ،يعلىابن أبي  (1)

 .48م(، ص1258ه/656) عباسي  العصر ال
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 الأولالمبحث 

 .ة عند علماء الحديثتربوي  الوصايا ال

 هذه واكتسبوا ،عباسي  خلال العصر ال سلامي  في المجتمع الإمهم ة  لعلماء الحديث مكانة 
ه فنالوا و الذي تعلم النبوي الشريف، قدسية علم الحديثمن و ، من مكانتهم الدينية ةالعلمي  المكانة 
ت في درسمن هنا و  ،تشجيعهم على طلب العلم والمعرفة عن فضلاً  ،في المجتمعمهم ة  مكانة

 هذا المبحث الامور التالية:

 الحث على طلب العلم: -اولاً 

ة العلمي ـوذلـك لاسـتمرار مسـيرتهم  ،فـي وصـايا علمـاء الحـديث كبيـرةً  أهمي ـةً لـم نال طالب الع 
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ﴿: قوله تعالىل الكريمة الآيات القرآنيةإلى  المعرفة استناداً و فحثوا على طلب العلم 
مَا لَـمْ  نسانذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ* عَلَّمَ الْإ مِنْ عَلَق * أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ* الَّ  نسانالَّذِي خَلَقَ* خَلَقَ الْإ 

ــمَ دَرَجَــات  وَاللَّــهُ بِمَــا ﴿: وقولــه تعــالى (1)*﴾يَعْلَــمْ  يَرْفَــعِ اللَّــهُ الَّــذِينَ آمَنُــوا مِــنكُمْ وَالَّــذِينَ أُوتُــوا الْعِلْ
نَ وَالَّـذِينَ لَا يَعْلَمُـونَ إِنَّمَـا يَتـَذَكَّرُ قُلْ هَلْ يَسْـتَوِي الَّـذِينَ يَعْلَمُـو﴿ :وقوله تعالى (2)﴾تَعْمَلُونَ خَبِير  
الشـريفة  النبوي ة حاديثالأإلى  فضلاً  ،(4)﴾وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴿: وقوله تعالى ،(3)﴾أُولُوا الْأَلْبَابِ 
مَــنْ سَــلَكَ طَرِيقًــا " صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(:العلــم منهــا قــول الرســول ) أهمي ــةى التــي تؤكــد علــ

مَـا مِـنْ " وقوله )صلى الله عليه وآله وسلم(: ،(5)"الْجَنَّةِ إلى  لْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ الُله لَهُ طَرِيقًايَ 
وقولـه  ،(6)"خَارِج  خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ إِلاَّ وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا بِمَـا يَصْـنَعُ 

ــا ثـُـمَّ يُ " عليــه وآلــه وســلم(:)صــلى الله  ــرْءُ الْمُسْــلِمُ عِلْمً ــتَعَلَّمَ الْمَ ــدَقَةِ أَنْ يَ ــلُ الصَّ ــهُ أَخَــاهُ أَفْضَ عَلِّمَ

                                  
 .5-1 سورة العلق، الآية (1)
 .11سورة المجادلة، الآية  (2)
 .9الآية  سورة الزمر، (3)
  .114ية سورة طه، الآ (4)
 .55ص ،1ج شيبة، المسند،ابن أبي  ؛66ص ،14حنبل، المسند، جابن  (5)
 .16ص ،30حنبل، المسند، جابن  (6)
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كنتم معشر العلماء سراج " :(2)م(803ه/187)ت قول المحدث الفضيل بن عياضو  ،(1)"الْمُسْلِمَ 
مـنكم أحـد  حيـرةً، لا يسـتحي البلاد يستضاء بكم فصرتم ظلمة، وكنتم نجومـاً يهتـدى بكـم، فصـرتم

فقـال سـفيان الثـوري:  ،حـدثنا فـلان عـن فـلان :مال هؤلاء الظلمـة، ثـم يسـند ظهـره ويقـول يأخذأن 
الكثير من علماء الحديث ابنالهم وتلامذتهم أوصى  ولهذا، (3)"للن كنا لسنا بصالحين فإنا نحبهم"

ومـن اشـهر الوصـايا فـي  ،المعرفـةعلى طلب العلم آملين في ذلك ان يقتدوا بهم في طلـب العلـم و 
واكتـب  ،"اشـتر الصـحف ، ابنـه المعتمـر، فقـال لـه:بـن طرخـان سـليمان بـهأوصـى  مـا طلب العلم

يؤكد  أن سليمان بن طرخانالوصي ة  ح من خلاليتضإذ  ،(4)والعلم يبقى" ،المال يفنىفإن   العلم،
ستثمار في الـتعلم واكتسـاب المعرفـة العلم والمعرفة كموروث ثقافي وثروة حقيقية، فالا أهمي ةعلى 

حبيـب أوصـى  الأبـد، كمـاإلـى  لثـروة الماديـة لا تبقـىيعود بالفالدة والثمـار الدالمـة، فـي حـين أن ا
اصحب الفقهاء والعلماء، وتعل ـم مـنهم، وخُـذْ  يا بني: "بقوله ابنه (5)(م762ه/145)ت بن الشهيد
مصاحبة العلماء  أهمي ةتأكيد على ، وهذا (6)"الحديث ذلك أحب  إلي  من كثير منفإن   من أدبِهِمْ،

الله  دذلـــك أولويـــة وأحـــب عنـــ عتبـــاربا والفقهـــاء والـــتعلم مـــنهم، واكتســـاب الأدب والســـلوك الحســـن،
 طلب العلم والاقتداء بالعلماء. أهمي ةة بسلامي  يتوافق مع التوجيهات الإو  تعالى من كثرة الحديث،

                                  
 .89ص ،1ماجة، السنن، جابن  (1)
كتــب بالكوفـــة عـــن، حصـــين بــن عبـــد الـــرحمن، وعطـــاء بـــن  الفضــيل بـــن عيـــاض بـــن مســعود بـــن بشـــر التميمـــي، (2)

يـز بـن رفيـع، وأبـي أسـحاق الشـيباني، ويحيـى بـن سـعيد الأنصـاري، وأشـعث بـن السالب، وصفوان بن سليم، وعبـد العز 
، حـدث عنـه، عبـد الله بـن المبـارك، ويحيـى القطـان، وسـفيان بـن عيينـة، (عليـه السـلام)سوار، والامام جعفـر الصـادق 

 ورعـاً  فاضـلاً الشـافعي، وخلـق كثيـر، كـوفي ثقـة متعبـد، وكـان ثقـة محمد بن إدريس وعبد الملك بن قريب الأصمعي، و 
 ؛43، ص6ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكبــرى، ج فــي خلافــة هــارون الرشــيد. المكرمــة كثيــر الحــديث مــات فــي مكــة
 .421ص ،8ج الذهبي، سير أعلام النبلاء،

  .176ص ؛ العتيبي، التقوى،430ص ،2ج ؛ صفة الصفوة،232ص ،1الجوزي، القصاص والمذكرين، جابن  (3)
، التدوين في أخبار قزوين، ؛ القزويني242، ص3؛ البيهقي، شعب الايمان، ج39ص ،قلاءحبان، روضة العابن  (4)
 .460، ص1ج
يكنى بأبي محمد البصري، روى عن الحسن البصري، وميمون بن مهران، وعمرو بن شعيب،  حبيب بن الشهيد (5)

ينظر:  له نحو مالة حديث.وروى عنه الحديث، إسماعيل بن علية، ويحيى بن القطان، وروح بن عبادة و  ،وغيرهم
حجر العسقلاني، تهذيب ابن  ؛224، ص11؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ج56ص ،7النبلاء، جأعلام  الذهبي، سير

 .185، ص2ج التهذيب،
  .32ص جماعة، تذكرة السامع،ابن  ؛80، ص1ج الراوي، خلاقالخطيب البغدادي، الجامع لأ (6)
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 اذا دخلــــت بلــــدة فيهــــا  و " :بقولــــه يوســــف القاضــــي اأبــــ انحنيفــــة النعمــــأبــــو  أوصــــى كـــذلك    
ـــــم  نـــــك لا تقصـــــد أليعلمـــــوا  أهلهـــــممـــــن  ن كـــــن مواحـــــد  أبـــــل ، فـــــلا تتخـــــذها لنفســـــكاهـــــل العل

لاو ، جــــاههم ــــا  ــــك ب ــــون فــــي مــــذهب، جمعهمأ يخرجــــون علي ــــك  ،كويطعن والعامــــة يخرجــــون علي
ســــتفتوك المســــالل فــــلا أن أو ، عنــــدهم بــــلا فالــــدة عينهم فتصــــير مطعنونــــاً أليــــك بــــإوينظــــرون 

ولا ، لا عـــــــن دليـــــــل واضـــــــحإ ولا تـــــــذكر لهـــــــم شـــــــيلاً ، حـــــــاتر المنـــــــاظرة والمطا م فـــــــيشـــــــهتناق
تعــــالى وكـــن لله ، وكـــن مــــن النـــاس علـــى حــــذر، نهم يطعنـــون فيــــكإفـــ، ســــاتذتهمأتطعـــن فـــي 

لا بعـــــد ان تجعـــــل ســـــره إولا تصـــــلح امـــــر العلـــــم ، يتـــــكفـــــي ســـــرك كمـــــا انـــــت لـــــه فـــــي علان
التواضــــع والالتــــزام بــــيداب طلــــب العلــــم والتعامــــل مــــع  هميــــةأ علــــىيؤكــــد فهــــو  ،(1)"كعلانيتــــه

ـــــق الفا ـــــك لتحقي ـــــه، وذل ـــــع المأهل ـــــدة والنف ـــــةل ـــــة رجـــــو مـــــن هـــــذه الرحل ، كمـــــا أنهـــــا تعـــــد العلمي
 غــــــي أن يتحلــــــى بهــــــا طالــــــب العلــــــم،التــــــي ينب ةالتربويــــــ والقــــــيم خلاقــــــي  نموذجــــــاً للســــــلوك الأ

ــــا حنيفــــة النعمــــانأبــــو وأوصــــى  ــــه فقــــال يوســــف القاضــــي أب ــــم أ": ل ــــب العل ــــم اجمــــع  ولاً أطل ث
ن طلبــــت المــــال فـــي وقــــت الــــتعلم عجـــزت عــــن طلــــب أنـــك أف، المـــال مــــن الحـــلال ثــــم تــــزوج

وتشـــــــتغل بالـــــــدنيا والنســـــــاء قبـــــــل ، ودعـــــــاك المـــــــال الـــــــى شـــــــراء الجـــــــواري والغلمـــــــان، العلـــــــم
تحصـــــيل العلـــــم فيضـــــيع وقـــــت ويجتمـــــع عليـــــك الولـــــد ويكثـــــر عيالـــــك فتحتـــــاج الـــــى القيـــــام 

ووقــــــــت فـــــــرا  قلبــــــــك  ،شـــــــتغل بــــــــالعلم فـــــــي عنفــــــــوان شـــــــبابكأ، بمصـــــــالحهم وتتـــــــرك العلــــــــم
ــــم، المــــال،  ن هــــذا الترتيــــب المتــــدرجأالوصــــي ة  نســــتنتج مــــن خــــلال هــــذه ،(2)"وخــــاطرك )العل

والــــدنيا وضــــمان  الحــــلال، الــــزواج( هــــو نهــــج ســــديد لتحقيــــق التــــوازن بــــين مطلبــــات الــــدين
يـــــذ والتلامالأبنـــــاء  ة اثـــــراً واضـــــحاً علـــــىتربوي  ـــــقـــــد تركـــــت الوصـــــايا الو  النجـــــاح فـــــي كليهمـــــا،

ــــى  مبهــــدف تــــوجيههبصــــفة عامــــة و  ــــيمإل ــــة والتعل ــــر الإمــــام وأوصــــى  ،التربي موســــى بــــن جعف
ــــــه الســــــلام) ــــــال (علي ــــــة فق ــــــم والمعرف ــــــب العل ــــــدين،" :بطل ــــــي ال ــــــإن   تفقهــــــوا ف ــــــاح ف ــــــه مفت الفق

المنـــــــازل الرفيعـــــــة والرتـــــــب الجليلـــــــة فـــــــي الـــــــدين إلـــــــى  البصـــــــيرة، وتمـــــــام العبـــــــادة، والســـــــببُ 
                                  

مكي، غمز ابن  ؛160، ص1الطبقات السنية في تراجم الحنفية، ج الغزي، ؛370نجيم، الاشباه والنظالر، صابن  (1)
 .314ص ،4عيون البصالر، ج

مكي، غمز ابن  ؛165، ص1الطبقات السنية في تراجم الحنفية، ج الغزي، ؛369نجيم، الاشباه والنظالر، صابن  (2)
 .316ص ،4عيون البصالر، ج
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ــــم  أهمي ــــةتؤكــــد علــــى  (عليــــه الســــلام)موســــى بــــن جعفــــر لإمــــام ا ان وصــــية ،(1)والــــدنيا" العل
ـــــدين، وتشـــــ ـــــق فـــــي ال ـــــم كوســـــيلة للتقـــــربوالفهـــــم العمي ـــــب العل ـــــى طل ـــــى  جع عل الله تعـــــالى إل

 (عليـــــه الســـــلام)الجـــــواد محمــــد الإمـــــام وأوصـــــى  ين حيـــــاة الفـــــرد فـــــي الــــدنيا والآخـــــرة،وتحســــ
ــــب العلــــم" :فقــــال هأصــــحاب ــــه فريضــــة، وهــــوفــــإن   علــــيكم بطل ــــين الأخــــوان ودال  طلب صــــلة ب

إذ  ،(2)علـــــى المـــــروءة، وتحفـــــة فـــــي المجـــــالس وصـــــاحب فـــــي الســـــفر، ومـــــؤنس فـــــي الغربـــــة"
ــــــه الســــــلام)الجــــــواد  محمــــــدالإمــــــام  يؤكــــــد ــــــى  (علي ــــــةعل ــــــث يعتبــــــره  أهمي  ــــــب العلــــــم، حي طل

فريضـــــة وواجـــــب دينـــــي، كمـــــا ان العلـــــم يقـــــوي الـــــروابط بـــــين النـــــاس، حيـــــث يجمعهـــــم علـــــى 
علــــى حســــن الخلــــق والشــــهامة فهــــو  يــــدل  و  تبــــادل المعرفــــة، ق فرصــــاً لهــــدف مشــــترك ويخلــــ

ل تقــــدير فــــي محــــالعلــــم يجعــــل صــــاحبه وأن  يظهــــر رغبــــة الشــــخص فــــي التحســــن والتطــــور،
ــــــيراء قيمــــــة، ــــــه المشــــــاركة ب ــــــث يمكن ــــــاً وأن  المجــــــالس والاجتماعــــــات، حي ــــــم يكــــــون رفيق العل

وطنــــه  ويكــــون مصــــدر راحــــة وســــلوى لــــه عنــــدما يكــــون بعيــــداً عــــن أينمــــا ذهــــب، نســــانللإ
 وأهله.

جميـــــع كتبـــــه وقفـــــاً  تخصـــــصبـــــأن   عنـــــد وفاتـــــه البغـــــدادي الخطيـــــب وصـــــية كـــــذلك   
 ي موصــــــيك يــــــان ـ ــــثــــــم إ" :وصــــــيته التــــــي يقـــــول فيهــــــاإلـــــى  اســــــتنادا ،(3)لصـــــالح المســــــلمين

العلــــم فــــإن   جهــــاد الــــنفس علــــى العمــــل بموجبــــهالنيــــة فــــي طلبــــه وا   بــــإخلاصطالــــب العلــــم 
ج مـــــن تنســـــتن، (4)"بعلمـــــه عـــــاملاً  مـــــن لـــــم يكـــــنْ  اً لمـــــعايُعـــــد   شـــــجرة والعمـــــل ثمـــــرة ولـــــيس
ــــــــب ــــ ــــأ البغــــــــدادي خــــــــلال وصــــــــية الخطي ــــــــة أراد  هن  ــــــــم والمعرف ــــــــي نشــــــــر العل المســــــــاهمة ف

ا الوقـــــف صـــــدقة ن يكـــــون هـــــذتعلـــــيم والبحـــــث الـــــديني، كـــــذلك يأمـــــل ألتعزيـــــز ال ةســـــلامي  الإ
 جارية له بعد وفاته.

                                  
؛ الريشهري، ميزان 282، ص1ج لشاهرودي مستدرك سفينة البحار،؛ ا247، ص10المجلسي، بحار الانوار، ج (1)

 .114، ص8ج الحكمة،
 .347، ص1؛ الشاهرودي، مستدرك سفينة البحار، ج6، ص75نوار، جالمجلسي، بحار الا (2)
خلكان، وفيات ابن  ؛42، ص21ج النجار، ذيل تاريخ بغداد،ابن  ؛39، ص5عساكر، تاريخ دمشق، جابن  (3)

 .93ص ،1الاعيان، ج
 .201ص ،2ج ؛ الذهبي، معجم الشيوخ الكبير،14ص الخطيب البغدادي، اقتضاء العلم العمل، (4)
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بثلث ماله لاحد طلابه حيـث  ،(1)(م1176ه/572)تالحسن البطالحي أبو  أوصى كما        
قــــام بوقــــف كتبــــه وخلــــف و  ،(2)(م1193ه/589لصــــالح تلميــــذه لطغــــدي)ت تهقــــام بتوجيــــه وصــــي
أو  فـي الاسـتثمار، مـوالسـتخدم هـذه الألطغـدي أالقـول إن   بالتـالي يمكـن، (3)اً أربعمالة دينار ودار 

الواضــح أن  يســاعده علــى تحقيــق نجاحــه الشخصــي والمهنــي، ومــنآخــر  نشــاطأي  أو التعلــيم،
 ،الجــوزيابــن وأوصــى  مســاعدته،أراد  البطــالحي كــان يحتــرم ويقــدر قــدرات وموهبــة لطغــدي وقــد

أن يكـــون : "مـــن يرغــب ور مجــالس العلمـــاء فقــالتلامتذتــه بالمواظبـــة علــى اكتســـاب العلــم وحضـــ
 علماء،لوارثاً، وفي مزارعهم حارثاً فليتعلم العلم النافع وهو علم الدين، وليحضر مجالس ا نبياءللأ

أن يعلـم مـا نصـيبه مـن عنايـة الله تعـالى فلينظـر، مـا نصـيبه مـن  حـب  أرياض الجنة، ومـن فإن ها 
ب مجلـس العلـم، ومـن أحـإلـى  نة، فليمشالفقه في دين الله تعالى ومن سأل عن طريق تبلغه الج

 انلوصـي ة ا نسـتنتج مـن خـلال هـذه ،(4)"لا ينقطع عمله بعد موته فلينشر العلـم بالتـدوين والتعلـيمأ
وحرثة في مـزارعهم، وهـذا يعنـي أنهـم يجـب  نبياءأن يكونوا ورثة للأ الجوزي يوصي تلامذته،ابن 

يوصــي ، و يكونــوا مــثلهم فــي العمــل الصــالح والتــأثير الإيجــابيوأن  نبيــاءعلــيهم أن يتبعــوا نهــج الأ
مجـــالس  ، كـــذلك يوصـــي بالمشـــاركة فـــيالعلـــوم الدينيـــةاكتســـاب العلـــم النـــافع، وخاصـــة  أهمي ـــةب

 يســلط الضــوء، و ةالعلمي ــو ة الديني ــ  العلمــاء، حيــث يــتم تبــادل المعرفــة والتجــارب وتوجيــه النصــالح
الانخراط فيهـا والاسـتفادة  أهمي ةمجالس العلماء تعد بستانًا من بساتين الجنة، مما يعزز على أن  

ن يتلقـون رعايـة المحظوظين الذي شخاصكانوا من الأإذا  يوصي الذين يسعون لمعرفة ماو  منها،
 ،للتأكـد مـن ذلـكمقـدارهم مـن الفقـه فـي ديـن الله تعـالى إلـى  خاصة من الله تعـالى، بـأنهم ينظـرون

                                  
 ألمة العراق ثقة عارف بالعربية،أحد  علي بن عساكر بن المرحب بن العوام يكنى بأبي الحسن البطالحي المقرىء (1)

وهبة الله بن  ،طالب بن يوسفأبي  فيها، حدث عن ماتإلى أن   انتقل من البطالح بين واسط والبصرة واستقر في بغداد
ينظر:  وعبد القادر الرهاوي، ،والشهاب بن راجح، والشيخ موفق الدين عبد الغني المقدسي، ،الحصين، وحدث عنه
 .211، ص21؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ج295ص ،1ج ،الذهبي، معرفة القراء

د البغدادي الفرضي، يسمى عبد المحسن قرأ القراءات على يد علي يكنى بأبي محم، طغدي بن ختلع بن عبد الله (2)
ينظر: . ض، قدم الشام واستوطنها وحدث بهافي الفرال أستاذكان  ،بن عساكر البطالحي زوج امه وهو الذي رباه

 .459، ص1أحمد، جأصحاب الإمام مفلح، المقصد الأرشد في ذكر ابن  ؛260، ص16ج الصفدي، الوافي بالوفيات،
 .303ص ،15ج النجار، ذيل تاريخ بغداد،ابن  ؛1820، ص4ج قوت الحموي، معجم الأدباء،يا (3)
 .55الجوزي، التذكرة في الوعظ، صابن  (4)
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التعلــيم، حيــث يعتبــر ذلــك وســيلة أو  المســاهمة والمشــاركة فــي نشــر العلــم، ســواء مــن خــلال التــدوينو 
لْقًـا ": فقـال قبـل وفاتـه اسـمالقأبـي  الجـوزي ولـدهابـن وأوصـى  لاستمرارية تأثيرهم وعملهم بعـد وفـاتهم، خ 

ـلِ الكامـل، و اعْل ـمْ أنـي ق ـدْ تصـف حْتُ التـابعين  أقـوامتشاغلوا بالعلم، ون د ر   جمعـوا ب ـيْن  العِلْـمِ الكامـل والْع م 
ــنِ  ، و الْح س  ــن ب عْــد هم فمــا رأيــت أحظــى بالكمــال مــن أربــع أنفــس: ســعيد بــن المســيب وسُــفْي انِ الث ــوْرِي  وم 

ـل فِ  ،وقد كانوا رجالاحنبل، أحمد بن البصري، و  عُف تْ عِنْـد نا، وقـد ك ـان  فِـي الس  إِن م ا ك ان ت ل هُمْ هم م  ض 
وأن  ،أحـوالهم فـانظر فـي كتـاب )صـفة الصـفوة(إلـى  أردت أن تنظـرفـإذا  خلق  ك ثِير  ل هـُمْ هِمـم  عاليـة،

ــل ( و)أخبــار ســعيد( و) شــلت  ت أم  فقــد جمعــتُ لِكُــل  واحــد  مِــنْهُم  ،بــن حنبــل( أحمــد أخبــار  )أخبــار سُــفْي ان 
التـاريخ( )و ،كتابًا، وقد علمت يا بُن ي  أني صن فت مالة كتاب، ف مِنْه ا )الت فْسِـيرُ الكبيـر( عشـرون مجلـداً 

ــداً  ــة   ،تهــذيب المســند( عشــرون مجلــداً )و ،عشــرون مجل مْس  نُ خ  ــو  ــيْن  كبــار وصــغار  ي ك  ــبِ ب  وبــاقي الكُتُ
ل ــد   ــةً مُج  ل ــدِينِ وثلاثــة، وأرْب ع  مُج  ، و  ــذِهِ التصــانيف عــن اســتعارة الكتــب وجمــع  ،ات  وأقــل وأكثــر كفيتــك بِه 

فإنما الحِفْظ رأس المـال، والت صْـرُّفُ رِبـح ، واصـدق فـي الحـالين فـي  ،الهمم في التأليف، فع ل يْك  بالحِفْظِ 
ان هُ إلى  الالتجاء  فقـال: بـد اللطيـف البغـدادي طلابـهصـي موفـق الـدين عيو و  ،(1)"ف راع حُدُود ه ،الله سُبْح 

ة، وعــن أصــناف التجــارات وعــن لــطالــب العلــم تشــرف نفســه عــن الصــنالع الرذلــة والمكاســب الدني ن  إ"
اجعـــل كلامـــك فـــي الغالـــب بصـــفات  أن يكـــون وجيـــزاً،  التـــذلل لأربـــاب الـــدنيا والوقـــوف علـــى أبـــوابهم،

ياك و أو  مهم   فصيحاً، في معنى ياك والسـكوت فـي محـل مستحسن، وا  الهذر، والكلام فيما لا يعني، وا 
يــاك والضــحك مــع كلامــك، وكثــرة الكــلام، وتبتيــر الكــلام بــل اجعــلْ  كلامــك ســرداً بســكون،  الحاجــة، وا 

يــاك والغلظــة فــي أكثــر  بحيــث يستشــعر منــك أن وراءه منــه، وأنــه عــن خميــرة ســابقة ونظــر متقــدم، وا 
ذلـك يـذهب ببهجـة الكـلام ويسـقط فالدتـه ويعـدم حلاوتـه، ويجلـب فإن   الخطاب، والجفاء في المناظرة،

الســامع مــن كلامــه، ويثيــر إلــى  الضــغالن ويمحــق المــودات، ويصــير القالــل مســتثقلا ســكوته، وأشــهى
ذهاب حرمته، واجعل كلامك وأجـب مـن  كله جدلاً  النفوس على مفاندته، ويبسط الألسن بمخاشنته وا 

ان على طالـب العلـم الوصي ة  من خلال هذه، يتضح لنا (2)"حيث تعقل لا من حيث تعتاد وتألف

                                  
 .112ص قيمة الزمن عند العلماء، ،بو غدة؛ ا511ص صيد الخاطر، ؛67، صلفتة الكبدالجوزي، ابن  (1)
 ،2ج مجاني الأدب في حدالق العرب، ؛ شيخو،693ص باء،أصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطابن أبي  (2)

   .175ص ،حموي، من أدب الوصايا ؛65ص
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 صـحابالتجـارات الرديلـة والتـذلل لأ أنـواعأن يبتعد عن الأعمال الدنيلة والمكاسب الحقيرة، وعـن 
وقـي م، ويجـب تجنـب مهم   يكون الكلام موجزاً وفصيحاً ويحتوي على معنىيجب أنْ  ، كماالسلطة

الكـلام، وتجنـب الكـلام أثنـاء  ينبغي الحرص على عـدم الضـحكو مفيد، الالهذر والكلام في الغير 
صــادراً عــن مُنْظــور وفكــر ، و يكــون الكــلام متسلســلًا ومنطقيــاً يجــب أنْ  قطــع الكــلام بــلأو  الكثيــر

مما هـو ظـاهر، يجـب تجنـب الغلظـة فـي الخطـاب أكثر  متقدم، بحيث يشعر السامع أن ما وراءه
يجب أن يكون و  ،د جمال الكلام ويُضيع فالدته ويُزيل حلاوتهذلك يُفْسلأن   والجفاء في المناظرة،

الكلام كله جلي واضح، والـرد علـى الآخـرين ينبغـي أن يكـون بنـاءً علـى الفهـم والتحليـل لا مجـرد 
 التعود والألفة. 

والتلاميذ بصفة خاصة الأبناء  على ة اثراً واضحاً تربوي  قد تركت الوصايا الومن هنا  
 ة.التربية والتعليم، وحثهم على طلب العلم والمعرف دف توجيههم نحوبه ةوالمجتمع بصفة عام

  م العلماء وذكرهم في وصاياهم:احترا -ثانياً 

فكثير منهم  ،احتل علماء الحديث موضع احترام وتكريم من قبل رجالات العلم والمعرفة 
ذته بالعلماء متلاأوصى  الذي المحاسبي الحارثمكانة العلماء في وصاياهم ومنهم:  ذكروا

أعلموا أن صلاح الأمة وفسادها " وضرورة اتباع الصالح منهم والابتعاد عن الطالح منهم فقال:
من يأخذ منهم كل   يسعد ،يتوقفان على صلاح العلماء وفسادهم، فبعض العلماء هم رحمة للناس

ن يتأسى بهم، هلاك مإلى  يؤدي اتباعهم ،مثالًا يحتذى به، وبعض العلماء هم فتنة على الأمة
فهؤلاء هم خلفاء الرسل  ،الله تعالى تارك الدنيا وعاملًا للآخرةإلى  كان يعمل ويدعواإذا  فالعالم

بحكمة ورأفة،  ويتميزون بالنصح للعباد وينشرون الخير النبوي ةعون السنة )عليهم السلام( يتب
 أهمي ةعن الوصي ة  حدثتت ،(1)"ينشرون النور والهدى في المجتمعات ،نبياءللأ يكونون رفقاء

وأنه من الحكمة أن نستفيد  ،الخير والنجاةإلى  وتوجيه الناس ماء الصالحين في نشر الهدىالعل
 أبي كذلك وصيةلسعادة والتوجه الصحيح في الحياة، علمهم ونتبع هديهم في سعينا نحو امن 

                                  
  .62، ص3ج ؛ السلمان، موارد الظمين لدروس الزمان،71المحاسبي، الوصايا، ص (1)
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حضرت  ر المعافىاذا حض" :بقوله ويصفه ى بن زكريا،بالمعاف يوصيمحمد البافي الذى كان 
كبيرة  ان المعافى كان يتمتع بغزارة علمية،ة تاريخي  الرواية ال خلالمن  لنايتبي ن  ،(1)العلوم كلها"

لدين عبد اللطيف البغدادي موفق اوأوصى  ،الكتب عارفاً بجميع العلوم وله أنس في مطالعة
كل   ين فيستاذوعليك بالأوثقت من نفسك بقوة الفهم، وأن  لا تأخذوا العلوم من الكتب" :طلابه

ناقصا فخذ عنه ما عنده حتى تجد أكمل منه، وعليك  ستاذعلم تطلب اكتسابه، ولو كان الأ
خذ عن العلوم مباشرة من الكتب بعدم الأالوصي ة  نستنتج من خلال هذه ،(2)"بتعظيمه وتوجيبه

ط والتفكير الناقد بدلًا من الاستنبا أهمي ةوهذا يؤكد على  ،بل الاعتماد على الفهم العميق والتأمل
علم، باعتبارهم المصدر كل   مجرد الحفظ والاستظهار، كذلك الأخذ عن الأساتذة والخبراء في

الأساتذة، ينبغي الأخذ عنه قدر ما أحد  الرليسي للمعرفة والفهم، وفي حال وجود نقص عند
حترام والتقدير للأساتذة، كمالًا، كما ويوصي بإظهار الاأكثر  لديه، ثم البحث عن أساتذة آخرين

 رهم منارات العلم والمعرفة.باعتبا

في  إثرعلماء الحديث حثوا على طلب العلم والمعرفة فهم تركوا لنا أن   ومن هنا يتضح 
  في سبيل رضا الله تعالى. ةتربوي  الجوانب ال

 

 

 

 

 

                                  
الذهبي، تذكرة  ؛102الحث على حفظ العلم، ص الجوزي،ابن  ؛308ص ،15ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، (1)
 .144ص ،3لحفاظ، جا
 ،2ج مجاني الأدب في حدالق العرب، ؛ شيخو،690ص أصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء،ابن أبي  (2)

 .62ص
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 المبحث الثاني
 .عند علماء الحديث الفكريةالوصايا 

واسعة شغلت اذهان فكري ة  فقأحديث على كثير من الدلالات ذات وصايا علماء ال تحتوي 
 لمجتمع خلال تلك الفترة ومنها كالتالي:ا

 :الهدامة فكارالأ من موقف علماء الحديث -أولاً 

الهدامة والحركات المنحرفة  فكارالأإلى  بارز   تصدى علماء الحديث في وصاياهم بشكل   
تلك حاولوا الوقوف بوجه إذ  سلامي  ي كانت ضد الدين الإوالت ،اً اجتماعي  ، و ، وفكرياً دينياً 

والفكري للمجتمع  الديني  الإصلاح  بعض الوصايا على الرغم من قلتها تدور حولالافكار 
عباسي  ذي عانى منها العصر الال

ف بوضع آلا عترف العديد من علماء الحديثاإذ  ،(1)
د اقروا في ذلك في وصاياهم سلم( وقعليه وآله و  الله صلىالرسول ) الملفقة عن حاديثالأ

وخوفهم من محاسبة الله تعالى ورسوله الأمر  ومن هنا فقد شعر علماء الحديث بخطورة هذا
لفاتهم وخاصة مؤ إتلاف  إلى ثير من علماء الحديثمما دفع الك وآله وسلم( صلى الله عليه)

 في علم الحديث النبوي الشريف.

صحيحة والرد عليهم وتوعية الناس الغير ء الحديث علما أحاديثو  أفكاردحض أجل  ومن 
 اسباطبن  فقال يوسف ،نجد بعض العلماء يوصون بذلك ارشادهم من كبار العلماءونصحهم و 

في  التأليفإلى  وقد دفع العديد من العلماء ،(2)"وصيك بهجر الحديثأ :"خلف بن تميمإلى 
شهرها الجرح ومن أ وآله وسلم( ليهالله ع ى)صلالموضوعة والمكذوبة عن الرسول  حاديثالأ

 ن  فنجد أ ،(3)الجوزي وغيرهالابن  الرازي وكتاب الموضوعاتابن أبي حاتم  والتعديل للمؤرخ 
من الوضع كما ان  وآله وسلم( صلى الله عليه)الرسول  أحاديثعلماء الحديث قد عنوا بتنقية 

القران ومحاربة الخليفة في التصدي في وصاياهم لقضية خلق مهم   لعلماء الحديث موقف
                                  

 .85، صسلامجب، دراسات في حضارة الإ ؛240-239بروكلمان، تاريخ الشعوب، ص (1)
 .3341ص ،7حلب، ج العديم، بغية الطلب في تاريخابن  ؛9، ص17ج عساكر، تاريخ دمشق،ابن  (2)
 .3السيء على الامة، ص وأثرهاوضوعة الضعيفة والم حاديثالأ ،المزروعي (3)
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في وصايا علماء الحديث في محنة  سابقاً  تم ذكره المأمون والرد عليه والدليل على ذلك ما
 .(1)بن حنبل وغيرهمأحمد  خلق القران ومنهم

في نفوسهم  ثرتتركت آثارها في وصاياهم وأ فكاربسبب هذه الأأن   لنا يتبي ن ومن هنا 
  .سلامي  من تشويه الدين الإ الابتعاد عنها خوفاً إلى  فدعوا

 ة عند علماء الحديث:العلمي   المؤلفاتإتلاف  -ثانياً 
مـن بعـدهم فـي الأمـر  بهـذا واوصـأوضياع مؤلفاتهم، و إتلاف  علىقدم الكثير من علماء الحديث أ 

غيـر مـؤهلين  أشـخاصالاسـتغلال مـن قبـل أو  مـن التشـويه سـلامي  سبيل الحفـاظ علـى الـدين والفكـر الإ
 الجوزي سببابن  ، وقد بينالمؤلفاتإتلاف  والمسلمين منهم فشاع سلامالعلم والمعرفة وحماية الإبحمل 
ولما خاف إبليس إن يعاود هؤلاء مطالعة الكتب فربما استدلوا بذلك على مكايـدة " المؤلفات فقال:إتلاف 

تلافها إتلاف  وكانت بداية ،(2)"وهذا فعل قبيح محظور وجهل بالمقصود بالكتب ،حسن لهم دفن الكتب وا 
إلى  ترك كتبهتُ  بأنْ  ابنه ،(3)(م722ه/104)ت قلابةأبو  أوصى عندما (م8ه/ ق2ق)الكتب في بداية 

لا فاحرقْ ن كــان حيــاً إ ،(4)(م748ه/131)ت الســختياني أيــوب ومــن اشــهر المحــدثين الــذين  ،(5)هــاوا 
 ابنـهأوصـى  الـذى ،(6)م(776ه/160)ت شعبة بن الحجـاج مؤلفاتهم بإتلافردوا في وصاياهم أو 

                                  
الفصل  ينظر؛ 154-152م(، ص861-749هـ/247-132)عباسي  الأول في العصر الالديني   علي، الوعظ (1)

 .67ص الثاني، المبحث الثاني،
 .289ص تلبيس إبليس، الجوزي،ابن  (2)
البصرة، عين في منصب القضاء، مدينة أهل  يد بن عمرو الجرمي، عالم بالقضاء والإحكام، منعبد الله بن ز  (3)

ابن  ؛138، ص7ج سعد، الطبقات الكبرى،ابن  ينظر: .ناك، وكان من رجال الحديث الثقاتالشام، فمات هإلى  فهرب
 .58، ص5، الجرح والتعديل، جالرازي حاتمأبي 

ون البصرة، وله ثلاث وست في ثقة عالم بالحديث، توفي العنزي، مولاهم البصري، تميمة كيسان،أبي  بكر بنأبو  (4)
 .15ص ،6ج النبلاء،أعلام  الذهبي، سير ؛183، ص7ج سعد، الطبقات الكبرى،ابن  ينظر: .سنة
 .89ص ،2الفسوي، المعرفة والتاريخ، ج ؛138، ص7ج سعد، الطبقات الكبرى،ابن  (5)
 ،من ألمة رجال الحديث ولد ونشأ بواسط بسطام، الواسطي، ثم البصري،أبو  العتكي الأزدي، يكنى بأبي شعبة بن الحجاج بن الورد (6)

عبد الملك بن عمير، وابو اسحاق  رأى الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وروى الحديث عن توفى فيها،إلى أن   سكن البصرة
أيوب السختياني، وسفيان  ورى عنه، وعمرو بن دينار، وغيرهم، وسلمة بن كهيل، وسليمان الأعمش، السبيعي، وطلحة بن مصرف،
ينظر: . والحسن بن موسى الاشيب وغيرهم وعلي بن الاجعد، ويزيد بن زريع، وسفيان بن عيينة، الثوري، وشريك بن عبد الله،

 .164ص ،3علام، جالزركلي، الا ؛353ص ،10ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ؛144، ص7ج الاصفهاني، حلية الاولياء،
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أنا مت فاغسل كتبي وادفنها، فلما مات غسلت كتبه إذا  بني يغسل كتبه فقال:" يابأن   توفي إذا 
مــن إلــى  خوفــا مــن تصــبح هــذه الكتــب" ســبب ذلــك بقولــه:ويــذكر شــعبة بــن الحجــاج  ،(1)ودفنتهــا"

مـن كتبهـا فـي إلـى  حكامها، ويزيـد فيهـا ويـنقص، فيكـون ذلـك منسـوبالعلم فلا يعرف أأهل  ليس
الوصـي ة  يـرتبط تنفيـذ هـذهو ، (2)"شبهه قد نقـل عـن المتقـدمين الاحتـراس منـه وهذا كله وما الاصل

علـى و  ،يغير محتواهـاأو  قد يقوم بتعديلهاآخر  أيدي شخصإلى  بالقلق من أن تنتقل تلك الكتب
إلــى  ب قــد يــؤديتغيــر فــي تلــك الكتــأو  تعــديلأي  أن كــان يعتقــد شــعبة بــن الحجــاج لنــا مــا يبــدو

 وبواسـطة غسـل الكتـب فقدان قيمتها الأصلية ومعناها،  تشويه الفكر الذي تحمله، وقد يتسبب في
 كمـا والثقـافي الـذي تحملـه تلـك الكتـب، العلمـي  علـى المـوروث  للحفـاظجراء الإيمكن اعتبار ذلك 

كتبـه فـي  وذلـك لأنـه نـدم علـى بعـض مـا سفيان الثوري فـي وصـيته أن تـدفن كتبـه معـه،وأوصى 
كـــان يأخـــذ الحـــديث الـــوارد عـــن الضـــعفاء والـــرواة إذ  "حملتنـــي شـــهوة الحـــديث" ه، حيـــث قـــال:حياتـــ

 لنـا يتبـي ن ةتاريخي  هذه الرواية المن خلال و  ، (3)وقد يكون البعض منهم غير صحيح والمتروكين،
   بدفن كتبه كلها. فأوصىصعب عليه التميز بين الحديث الصحيح والضعيف من ال انه

ه أ ،(4)م(180/796)ت بشـــــــر بـــــــن منصـــــــور وصـــــــىوأ  هأهلـــــــ بـــــــ دفن كت أو  ن تـــــــ
ذلك ،(5)تغسـل يغم بـن مالــكأوصـى  كــ دفن كتبـه ضــ ه بــ تـ د وفا مطلــب وأوصــى  ،(6)عنــ

اد)ت ال: (7)م(801ه/185بــــــن زيــــــ ه وقــــــ بــــــ دفن كت ه بــــــ تــــــ د وفا بــــــي " عنــــــ لح قل لا يصــــــ

                                  
  .71ص ،4ج ،سلام؛ الذهبي، تاريخ الإ62ص الخطيب البغدادي، تقييد العلم، (1)
  .67ص ،الخطيب البغدادي، تقييد العلم (2)
 .32طبقات الأولياء، ص الملقن،ابن  ؛46ص الخاطر،ابن الجوزي، صيد  (3)
عن، أبو أيوب السختياني، وشعيب بن الحبحاب، وعاصم بشر بن منصور، السليمي، البصري، يكنى أبو محمد، روى الحديث  (4)

الأحول وسعيد الجريري، وروى الحديث عنه، ابنه إسماعيل، وبشر الحافي، وعلي بن المديني، وعبد الأعلى بن حماد، وعبيد الله 
 .359ص ،8ج الذهبي، سير أعلام النبلاء، ،365، ص2، الجرح والتعديل، جالرازي ينظر: ابن أبي حاتم .القواريري

 .586، ص4ج ،سلام؛ الذهبي، تاريخ الإ240، ص6، جالأصفهاني، حلية الأولياء (5)
 .61فن الكتب عند الرواة، ص؛ اللصاصمة، ظاهرة د867، ص4ج سلام،تاريخ الإ ،الذهبي (6)
سزهير القرشي، من كبار المحدثين بالكوفة، روى الحديث عنأبي  مطلب بن زياد بن (7) ماعيل ، زياد بن علاقة وا 

سحاق بن إبراهيم بن عمير، وغيرهم، ورى الحديث عنه، السدي، يوسف بن عدي، وأبو  وعبد الله بن محمد بن عقيل، وا 
ينظر: ابن  .شيبة، وسويد بن سعيد، وأبو غسان النهدي، وسفيان بن وكيع، وغيرهمأبي  الوليد الطيالسي، وابو بكر بن

 .177، ص10ج عسقلاني، تهذيب التهذيب،حجر الابن  ؛387، ص6سعد، الطبقات الكبرى، ج
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ا" الكتـــب  خوفـــه مـــن الاعتمـــاد الزالـــد علـــىإلـــى  خـــلال هـــذا القـــول الـــذي يشـــيرمـــن  ،(1)عليهـــ
همال حفظ العلم في الصدور، كذلك تشجيع طلاب العلم على الحفظ والفهم بدلًا من مجرد  وا 

كـذلك وصـية  اخـتلاف بعـد وفاتـه،أو  مصـدر فتنـة ان تصـبح هـذه الكتـبأو  النقل من الكتب
مر يوسف بـن كما وأ ،(3)بدفن جميع كتبهأوصى  الذي (2)م(805ه/189)ت علي بن مسهر

بـدفن كتبـه فـي الحـديث  الحـافي بشـروأوصـى  ،(4)تدفن كتبه عند وفاته في وصيته ان اسباط
 كريــــــــب الكــــــــوفيأبــــــــي  فــــــــاةو  وعنــــــــدما حضــــــــرت ،(5)يكــــــــره الروايــــــــة فيهــــــــا لأنــــــــهالشــــــــريف، 

بدفن كتبه جميعها، خوفاً من أن تقع في أيدي شخص محدث أوصى  ،(6)(م862/ه248)ت
عناصـــر غيـــر إضـــافة أو  لكتـــبالمـــذكورة فـــي ا حاديـــثقليـــل الـــدين الـــذي قـــد يقـــوم بتغييـــر الأ

تلك التوصية فإن   وبذلك ،(7)التغيرات إليهأو  وبالتالي يتم نسب تلك الإضافاتإليها  صحيحة
ضـــها ة وعـــدم تعر تاريخي  ـــال كريـــب الكـــوفي بالحفـــاظ علـــى ســـلامة المعرفـــةأبـــي  تعكـــس حـــرص

 فيـة ومنـع تشـويهها،اء والصـحة المعر ويمكن اعتبارهـا اجـراءً احترازيـاً للحفـاظ علـى النقـ للتلاعب،
ل عــن قبيــل وفاتــه بــدفن جميــع الكتــب التــي ألفهــا، وعنــدما ســلالجنيــد بــن محمــد الجنيــد، وأوصــى 

 لــي، يعــود وقــد تركــت شــيلاً  نــي الله تعــالىن لا يرا"أحببــت أ الســبب وراء هــذا القــرار أجــاب قــاللًا:

                                  
 .282، ص2العجلي، معرفة الثقات، ج (1)
ومطرف  ،سمع الحديث من يحيى بن سعيد علي بن مسهر، القرشي الكوفي، قاضي الموصل يكنى بأبي الحسن، (2)

، وداوود بن ا بن عدي ومعلى بن الهند وخلقاً كثيراً، وحدث عنه، خالد بن مخلد، وزكريأبي  بن طريف، ومختار بن فلفل 
 ؛484، ص8لذهبي، سير أعلام النبلاء، جالمغراء، والسري السقطي، وغيرهم. ينظر: اأبي  منصور الرازي، وفروة بن

 .383ص ،7حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، جابن 
 .138، ص21المزي، تهذيب الكمال، ج ؛165ص ،1البلخي، قبول الاخبار ومعرفة الرجال، ج (3)
 ،النبلاءأعلام  سير ،الذهبي ؛16، ص20المزي تهذيب الكمال، ج ؛355، ص9اني، حلية الاولياء، جالأصفه (4)
 .240ص ،7ج
ضاحي، أغرب الأخبار في  ؛181، ص10عساكر، تاريخ دمشق، جابن  ؛68ص تقيد العلم، الخطيب البغدادي، (5)

 .86ضياع الكتب والآثار، ص
زالدة، وعبد أبي  ويخيى بن بكر بن عياش،أبي  كريب الكوفي حدث عن أبو محمد بن العلاء بن كريب يكنى بأبي (6)

 محمد بن يحيى الهذلي، وعبيد الله الاشجعي، روى عنه، وابي خالد بن الاحمر، وحفص بن غياث، الرحيم بن سليمان،
 ظ للحديث،ثقة حاف بن علي المروزي،أحمد  وعثمان بن خرزاد، وعبد الرحمن بن خراش، وابو بكر الدنيا،ابن أبي 

 .385ص ،9ج تهذيب التهذيب، ،العسقلاني حجرابن  ؛394ص ،11النبلاء، جأعلام  ينظر: الذهبي، سير
 .63ص ،2الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج ؛166، ص2ج الصالحي، طبقات علماء الحديث، (7)
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هــذا البيــان أن يفهــم مــن  ،(1)يــديهم")صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( بــين أ وعلــم الرســول محمــد
الجنيد يعبر عن رغبته في التواضع والتخلي عن الشهرة الشخصـية والتفـاني فـي الله تعـالى 

الإنجـازات الدنيويـة قـد إلى  وحده، قد يكون اعتبر أن الاهتمام بالكتب التي يكتبها والانتباه
ة صــحيحة منســـوب أحاديــثاك هنــ نإإذ  الله وقربـــه منــه،إلــى  قيعرقــل التركيــز علــى الطريــ

لسـن الـرواة والمحـدثين وخـلال تناقلتها أ أحاديث( وهناك للرسول )صلى الله عليه وآله وسلم
هي في الاصل غير صحيحة أو  فيها من معنى مامن قد اضافوا عليها وغيروا مدة من الز 

وانمــا تناقلهــا تــابعي التــابعي ونســبوها  ) صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(،لــم ينطــق بهــا الرســول
 (2)(م966 /ه355ت) بكـر بـن الجعـابيأبـو  كـذلك الله عليـه وآلـه وسـلم(، للرسول )صـلى 

بحرق كتبه لما توفي في بغداد، حيث تم حرق جميع كتبه التي كانت موجودة أوصى  الذي
وقد تضمنت مكتبته كتب للناس كانت  ،جميع كتبه حرقت أُ الوصي ة  لتلك ووفقاً  ،في مكتبته

 ،ومــن الصــعب تحديــد الأســباب وراء هــذا القــرار ،(3)يــث تــم احراقهــا جميعــاموجــودة عنــده ح
أو  ثقافيـةأو  ، قـد تكـون هنـاك عوامـل شخصـيةلعدم وجود معلومات محددة حول ذلكنظراً 
، او لعل التوبة ادركته في اخر حياته فأراد ان لا ينتشر الزيف تساهم في هذا القرارديني ة 

نبغي أن نلاحظ أن حرق الكتب قد ومع ذلك ي ،الذي ادرجه في مؤلفاته فاوصى بان تحرق 
حيث يتعارض مع مبادئ حرية التعبير وقيمة المعرفـة والثقافـة،  يكون تصرفاً مثيراً للجدل،

الحفــاظ علــى  أهمي ــةهــذا الحــدث يــذكرنا بفــإن   بغــض النظــر عــن الأســباب وراء هــذا القــرار،
وأوصـى  ة والتعلـيم،لكتب كمصـدر قـيم للمعرفـالتراث الثقافي والمعرفي وضرورة الاحتفاظ با

فـإذا  ع يـده فـي يـدهإذا حضـره المـوت، يقـوم بوضـ" :ه بأنـهأصحابأحد  رديالحسن الماو أبو 
                                  

 .256، ص7ج ابن النجار، ذيل تاريخ بغداد، ؛168ص ،8ج ،تاريخ بغداد الخطيب البغدادي، (1)
 الجعابي من كبار حفاظ الحديث، منابن  البراء التميمي، ويكنى بأبي بكرمحمد بن عمر بن محمد بن سالم ابن  (2)

كتبا عمره من يحقق العلل وتراجم الرجال سواه، ورمي بالشرب والتهاون في الصلاة صنف آخر  بغداد لم يبق فيأهل 
حدث عن عبد الله بن محمد بن علي البلخي ويحيى بن محمد  التواريخ وتقلد قضاء الموصلكثيرة في الحديث والشيوخ و 

بن البختري ومحمد بن سماعة الحضرمي ويوسف بن يعقوب القاضي وعبد الله بن محمد بن وهب الدينوري وحلق 
 .311ص ،6ج الزركلي، الاعلام، ؛169ص ،4ج ينظر: الصفدي، الوافي بالوفيات، .وغيرهم

النجار، ذيل ابن  ؛428، ص54عساكر، تاريخ دمشق، جابن  ؛42ص ،4د، جالخطيب البغدادي، تاريخ بغدا (3)
 .241، ص3ج تاريخ بغداد،
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ذا  لا يخــرج مـــن مصـــنفاته شــيلاً،فإن ـــه  قبضــها وعصـــرها، رأى أنـــه بســـط يــده، ممـــا يعنـــي وا 
قبولها، فليخـرج مصـنفاته وعليـه يعلـم أنـه قـد قبلـت وانـه قـد تحقـق مـا كـان يأملـه مـن النيـة، 

  .(1)د ذلك بسط يده"وبع

 ،ير عظيميتضح لنا لما لهذه الوصايا من تأث الفكريةو  ةتربوي  الومن خلال هذه الوصايا  
السلوك واصلاح النفس، وتحث على  وتعديل خلاقالنصح والارشاد لتقويم الأإلى  فهي تهدف

 .()صلى الله عليه وآله وسلم الرسول أحاديثوالمحافظة على  طلب العلم والمعرفة

 

                                  
 .219ص ،5من ذهب، جأخبار  شذرات الذهب في العكري، ؛419ص كثير، طبقات الشافعيين،ابن  (1)



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمـــــــة
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 الخاتمة

علمــاء الحــديث فــي العــراق خــلال العصــر الوصــايا عنــد ) فــي ختــام دراســتنا لموضــوع      
والتــي يمكــن إليهــا  لتــي تــم التوصــلالنتــائج اأهــم   بــد أن نســجل لا ،(م656/ه132 عباســي  ال
 جمالها بالنقاط التالية:ا

ا دت على صلاح الدنيا وترك ملذاتهوصايا التي أك  القرآن الكريم المثل الأعلى في اليُعد    (1
في المجتمع ة الديني   الوصايا أهمي ةفازدادت من والتوجه بالعبادة لكسب الآخرة 

 . سلامي  الإ
السماوية والوضعية،  ديانعرفت في الأإذا  كبيرة منذ القدم أهمي ةوضحت الدراسة إن للوصية   (2

عليها الشروط واتسعت  اضفى سلامي  لدين الإ، وعندما جاء اقواموالأالأمم  وعرفت عند
 مضامينها.

 وفكريةة، اجتماعي  ة، واقتصادية، و سياسي  و  الوصايا مضامين دينية، ن  الدراسة أ بينت  (3
هم على أنهم أكدوا في وصايا عن ة تضمنت بها وصايا علماء الحديث، فضلاً تربوي  

محاسبة النفس هذا ما والإخلاص والإيمان بالقدر و  التقوىالجوانب الإيمانية في 
 الوصايا.أغلب  نلاحظها في

، وعامة المجتمع على ترك وصية في حياتهم بل لم قدام الكثير من علماء الحديثالدراسة إ كشفت  (4
يقتصر على مرحلة معينة من التاريخ بل شمل حتى وقتنا الراهن، فكان لها الأثر الكبير في 

  المجتمع.
صايا هو الخوف من الله ومحاسبته في الآخرة، فيسعون ترك الو إلى  من الأسباب التي تؤدي  (5

واغتنام  تعلى، الله تعالى من خلال التوصية بالتقوى اللهإلى  علماء الحديث ترك الوصايا للتقرب
بالعمل الصالح والامتثال لأوامره والحث على العلم، إليه  حياة الدنيا في طاعة الله والتقرب

يا من قبل عالم الحديث كي يطملن قلبه لمن بعده على من أسباب ترك الوصاأن   عن فضلا
 ه. أموالأو  عاللته
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التي ة الديني   وصايا عرفها علماء الحديث ومنها الوصايالل اً أنواعهناك  أظهرت الدراسة أن   (6
بالعبادة والعمل الصالح ومحاسبة النفس والتذكير  تعالى اللهإلى  دت على التقربأك  

 في حياة الدنيا وعدم اقترافه المحرمات.  نسانعظ الإبمواقف يوم القيامة لكي ي
رجالات الدولة من الخلفاء، علماء حديث و  إلى ة لعلماء الحديثسياسي  اختصت الوصايا ال (7

والاقتداء  النبوي ةللقرآن الكريم والسنة الرجوع إلى  ة والتي كانت تدعوهموالولاة، والقضا
الدراسة كشفت إلا أن   ن النصح والإرشادولكن على الرغم م ،بسيرة الخلفاء الصالحين

 حالات من الانحراف والجور والظلم من قبل السلطة الحاكمة وعدم تنفيذ للوصية. 
 خلاقي  مثل في نقد الانحلال الأتة على مضامين تجتماعي  علماء الحديث في وصاياهم الاأك د  (8

حياة الدنيا، والمحافظة  والالتزام بالمنهج الشرعي في سلامي  الذي كان يرافق المجتمع الإ
كبيرة في  أهمي ةالجنالز التي احتلت و على العادات والتقاليد في المجتمع من مراسيم الدفن 

 الحظ الأوفر من البحث والتفصيل. بحظي هذا النوع من الوصايا إذا  ةجتماعي  الوصايا الا
فكانوا  اديةوالاقتص التي تخص الجوانب الماليةالوصي ة  حرص علماء الحديث على ترك (9

 طلبة العلم في المجتمع. على الفقراء والمساكين و  نفاقق والإالزهد والتصدإلى  يدعون
التي تحث على طلب  ةالعلمي  و  ةتربوي  الوصايا التي تركها علماء الحديث هي الوصايا الأهم   من (10

 في حياة أهمي ةة و في طلبه والسعي إليه، وذلك لما للعلم من قيم والاجتهاد العلم، والمعرفة، والجد،
نحو السلوك الصحيح الذي يؤكد  نساندور في توجيه الإ ة والفكريةالعلمي  وصايا ، فكانت النسانالإ

 . سلامي  عليه الدين الإ
في وصاياهم  سلامي  لعلماء الحديث دور في نشر تعاليم الدين الإ أوضحت الدراسة أن   (11

في الأجيال  كبير   ا بشكل  ثرو حيث أ ،عن طريق تعليم الأجيال وتربيتهم الصحيحة
المنهج الذي اتبعه علماء الحديث في وصاياهم هو  وأن   الفقهاءو القادمة من العلماء 

 الله عليه وآله وسلم(.  ىعليه الله تعالى ورسوله )صلأك د  المنهج الذي
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 لمصدرا نوع الوصية البلد السنة الاسم ت

شــام بــن الحكــم بــن ه 1
 عبد الرحمن

ـــــاريخ دمشـــــق، جابـــــن   ةاجتماعي   الكوفة م8ه/ق2ق ؛ 89، ص15عســـــاكر، ت
 .158، ص7المزي، تهذيب الكمال، ج

ابــي ســهل كثيــر بــن  2
 زياد

حجـــر ابـــن  ؛86زبـــر، وصـــايا العلمـــاء، صابـــن   اقتصادية البصرة م8ه/ق2ق
 .413، ص8العسقلاني، تهذيب التهذيب، ج

ــــــــيس  3 ــــــــن ق عمــــــــرو ب
 الملالي

ابــن  ؛100، ص5الأصــفهاني، حليــة الاوليــاء، ج ةاجتماعي   الكوفة م8ق/ه2ق
 .73، ص2الجوزي، صفة الصفوة، ج

المفضـــــل بـــــن عمـــــر  4
 الجعفي

؛ 393، ص1الصـــــــــــــدوق، علـــــــــــــل الشـــــــــــــرالع، ج دينية الكوفة م8ه/ق2ق
 .157، ص6المجلسي، بحار الانوار، ج

الهنــــد أبــــي  داود بــــن 5
 دينار

عساكر، ابن  ؛62ر، وصايا العلماء ، صابن زب دينية البصرة م756ه/139
 .131، ص17تاريخ دمشق، ج

يـــونس بـــن عبيـــد بـــن  6
 دينار

؛ ذم 182، ص2الجوزي، صفة الصـفوة، جابن   ةاجتماعي   البصرة م756ه/139
 .108الهوى، ص

ســليمان بــن طرخــان  7
 التميمي

 ةاجتماعي   البصرة م760ه/143
 ةتربوي  و 

، 1اء، جالراغـــب الأصـــفهاني، محاضـــرات الأدبـــ 
، 7حمـدون، التـذكرة الحمدونيـة، جابن  ؛169ص
؛ 39حبــان، روضــة العقــلاء، صابــن  ؛269ص

 .242، ص3البيهقي، شعب الايمان، ج
، 1الـــراوي، ج خـــلاقالخطيـــب البغـــدادي، الجـــامع لأ  ةتربوي   البصرة م762ه/145 حبيب بن الشهيد 8

.32جماعـــــــــة، تـــــــــذكرة الســـــــــامع، صابـــــــــن  ؛80ص
  

 ةسياسي  دينية و  الكوفة م767ه/150 مانأبو حنيفة النع 10
 واقتصادية

 ةاجتماعي  و 
 وتربوية

ابــــــن  ؛370نجـــــيم الأشــــــباه والنظـــــالر، صابـــــن  
؛ 315، ص4مكـــــي، غمـــــز عيـــــون البصـــــالر، ج

، 1الغزي، الطبقـات السـنية فـي تـراجم الحنفيـة، ج
، 138؛ حمــوي، مــن أدب الوصــايا، ص160ص
  .370ص

ـــــن عـــــون  11 ـــــد الله ب عب
 بن أرطبان

 .361،ص31ابن عساكر، تاريخ دمشق،ج اجتماعية البصرة م768ه/151

ســـــوار بـــــن عبـــــد الله  12
 العنبري

 .107،ص 2وكيع القاضي، أخبار القضاة، ج سياسية البصرة م773ه/156

 (1رقم )ملحق 
 جدول علماء الحديث
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؛ 62الخطيـــــــــب البغـــــــــدادي، تقييـــــــــد العلـــــــــم، ص  فكرية واسط م776ه/160 شعبة بن الحجاج 13
  .71، ص4، جسلامالذهبي، تاريخ الإ

 دينية الكوفة م777ه/161 سفيان الثوري 14
 واقتصادية

 ةاجتماعي  و 
 فكريةو 

؛ 413، ص1العجلــــــــــــي، معرفــــــــــــة الثقــــــــــــات، ج 
ابــــن  ؛56، ص7الأصـــفهاني، حليــــة الأوليـــاء، ج
الصــلاح، ابــن  ؛46الجــوزي، صــيد الخــاطر، ص
 .316، ص1طبقات الفقهاء الشافعية، ج

ــــــــــــن نصــــــــــــير  15 داود ب
 الطالي

دينية  الكوفة م779ه/165
 ةجتماعي  او 

؛ 24الـــــدنيا، العزلـــــة والانفـــــراد، صأبـــــي  ابـــــن
، 9الخطيــــــــب البغــــــــدادي، تــــــــاريخ بغــــــــداد، ج

، 2خلكان؛ وفيـات الاعيـان، جابن  ؛311ص
 .261ص

بشــــــر بــــــن منصــــــور  16
 السليمي

؛ 240، ص6الأصـــــــفهاني، حليـــــــة الأوليـــــــاء، ج  فكرية البصرة م180/796
 .586، ص4، جسلامالذهبي، تاريخ الإ

ك ضـــــــيغم بـــــــن مالـــــــ 17
 الراسبي

 ةاجتماعي   البصرة م796ه/180
 وفكرية

؛ 336، ص2قتيبــة، عيــون الأخبــار، جابــن  
؛ 867، ص4، جســــــلامالــــــذهبي ، تــــــاريخ الإ

للأبنـــاء، الآبـــاء  خلـــف، المنتخـــب مـــن وصـــايا
 .95ص

 اقتصادية الكوفة م798هـ/182 يوسف القاضيأبو   18
 

، 16الخطيـــــــــــب البغـــــــــــدادي، تـــــــــــاريخ بغـــــــــــداد، ج
 .229صي، ذم الهوى، الجوز ابن  ؛372ص

الامــــــام موســــــى بــــــن  19
جعفــــــــــــــــــر )عليــــــــــــــــــه 

 السلام(

 ةسياسي   بغداد م779ه/183
 وتربوية

؛ 369، ص72المجلســـــــي، بحـــــــار الأنـــــــوار، ج
، 1الشــــــــاهرودي مســــــــتدرك ســــــــفينة البحــــــــار، ج

، 4؛ الريشـــــــهري، ميـــــــزان الحكمـــــــة، ج282ص
البيــــــــــت، أهــــــــــل  أخــــــــــلاق ؛ الصــــــــــدر،334ص
 .345ص

ــــــن صــــــبيح 20  محمــــــد ب
 السماكابن 

ــــاريخ دمشــــق، ج ةسياسي   الكوفة م799ه/183 ــــن عســــاكر، ت  ؛302، ص73اب
ـــــر، البدايـــــة والنهايـــــة، جابـــــن  ؛ 236، ص10كثي

 .126مصطفى، أدب الوصايا، ص
مطلــــــــب بــــــــن زيـــــــــاد  21

 القرشي
 .282، ص2العجلي، معرفة الثقات، ج فكرية الكوفة م801ه/185

 
علــــــــي بــــــــن مســــــــهر  22

 القرشي
، 1، قبـــول الاخبـــار ومعرفـــة الرجـــال، جالبلخـــي فكرية الكوفة م805ه/189

، 21؛ المـــــــــزي، تهـــــــــذيب الكمــــــــــال، ج165ص
 .138ص
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يوســـــف بـــــن اســـــباط  23
 الكوفي

 دينية الكوفة م810ه/195
 ةسياسي  و 
 ةاجتماعي  و 

طالـــــب أبــــو  ؛176الــــدنيا، الزهـــــد، صأبـــــي  ابــــن
ابــــــــن  ؛430، ص2المكــــــــي، قــــــــوت القلــــــــوب، ج

العـــديم، ابـــن  ؛257، ص2الجـــوزي، التبصـــرة، ج
 . 3341، ص7لطلب في تاريخ حلب، جبغية ا

معروف بن الفيرزان  24
 الكرخي

 ابـــن ؛64الـــدنيا، التوكـــل علـــى الله، صأبـــي  ابـــن دينية بغداد م815ه/200
ابـن  ؛383، ص1يعلى ،طبقات الحنابلة، جأبي 

 .470، ص1الجوزي، صفة الصفوة، ج
زكريـــا بـــن عـــدي بـــن  26

 زريق
؛ الصــالحي، 97ا العلمــاء، صزبــر، وصــايابــن   دينية الكوفة م827ه/212

 .33، ص2طبقات علماء الحديث، ج
الامــــــــــــــــــام محمــــــــــــــــــد  27

 الجواد)عليه السلام(
دينية  بغداد م835ه/220

 ةاجتماعي  و 
 وتربوية

ــــــي، الكــــــافي، ج  ؛ المجلســــــي، 623، ص6الكلين
؛ الشــــــاهرودي، 198، ص71بحــــــار الانــــــوار، ج

 .347، ص1مستدرك سفينة البحار، ج
منصــــور بــــن عمــــار  28

 كثيربن 
؛ الخطيــــب 185ابــــن طيفــــور، كتــــاب بغــــداد، ص ةسياسي   البصرة م840ه/225

 .80، ص15البغدادي، تاريخ بغداد، ج
بشر بن الحـارث بـن  29

 الحافي عبد الرحمن
 ةاجتماعي   غدادب م842ه/227

 وفكرية
 ؛99، ص3الخطيــب البغــدادي، تــاريخ بغـــداد، ج

 .10عساكر، تاريخ دمشق، جابن 
ــ 30 ن أحمــد بــن محمــد ب

 حنبل
 دينية بغداد م855ه/241

 ةسياسي  و 
 واقتصادية

 ةاجتماعي  و 
 

، 1بـــن حنبـــل، جأحمـــد الإمـــام  ابـــن حنبـــل، مســـند
ــــــــاء، ج131ص ــــــــة الاولي ، 9؛ الأصــــــــفهاني، حلي
ابــــــن  ؛78الفــــــراء، التوكــــــل، صابــــــن  ؛194ص

 .274أحمد، صالإمام  الجوزي، مناقب

ـــــــن أســـــــد   31 الحـــــــارث ب
 المحاسبي

 دينية البصرة م857ه/243
 اقتصاديةو 

 وتربوية

 ؛ السلمان، موارد 71المحاسبي، الوصايا، ص
 .62، ص3الظمين لدروس الزمان، ج

ــــــن العــــــلاء 32  محمــــــد ب
 كريب الكوفيأبي 

، 2الصــــــــــالحي، طبقــــــــــات علمــــــــــاء الحــــــــــديث، ج فكرية الكوفة م862ه/248
 .63ص، 2؛ الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج166ص

الســـري بـــن المغلـــس  33
 السقطي

، 10الخطيـــــــــب البغـــــــــدادي، تـــــــــاريخ بغـــــــــداد، ج  ةاجتماعي   دبغدا م867ه/253
ــــن  ؛260ص ــــاريخ دمشــــق، جاب ، 20عســــاكر، ت
 .197ص

الامــــــــام علــــــــي بــــــــن  34
 محمد الهادي 
 )عليه السلام(

 ةسياسي   سامراء م868ه/254
 

؛ الحـــــر العـــــاملي، 221الصـــــدوق، التوحيـــــد، ص
اللجنـــــــة العلميـــــــة فـــــــي  ؛29الاثنـــــــا عشـــــــرية، ص
الهـــادي، الإمـــام  موســـوعة مؤسســـة ولـــي العصـــر

 . 34، ص3ج
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ــــــن عمــــــرو  35 علقمــــــة ب
 العطاردي

؛ الغزالي، 6، ص3قتيبة، عيون الاخبار، جابن   ةاجتماعي   الكوفة م870ه/256
 .171، ص2إحياء علوم الدين، ج

الامـــــــــــــــام الحســـــــــــــــن  36
 العسكري 

 )عليه السلام(

 دينية سامراء م874ه/260
 

؛ 10، ص2الرضــــا، جأخبــــار  الصــــدوق، عيــــون
ـــــــــوار، جالمجلســـــــــي ؛ 373، ص75، بحـــــــــار الان

، 3الطبرســـــــــي، خاتمـــــــــة مســـــــــتدرك الوســـــــــالل، ج
الحســــــــن الإمــــــــام  ؛ العطــــــــاردي، مســــــــند276ص

 .283العسكري )عليه السلام(، ص
ســـــــــــــــــــليمان بـــــــــــــــــــن   37

داود أبـــــــو  الاشـــــــعث
 السجستاني

ولد في سجستان  م888ه/275
وسكن مدينة 

إلى أن   البصرة
 توفي فيها

ــــن حجــــر العســــقلاني، ت ةاجتماعي   ، 4هــــذيب التهــــذيب، جاب
 .173ص 

أبـو  أحمد بن عيسـى 38
 سعيد الخراز

 دينية بغداد م890ه/277
 ةاجتماعي  و 

 .205الطوسي، اللمع، ص 
  

الجنيـــــــد بـــــــن محمـــــــد  39
 الجنيد

 دينية بغداد م910ه/298
 وفكرية

ـــــــــــاريخ بغـــــــــــداد، ج  ـــــــــــب البغـــــــــــدادي، ت ، 8الخطي
، 7النجـــار، ذيـــل تـــاريخ بغـــداد، جابـــن  ؛168ص
 .337، اللمع، ص. الطوسي253ص

أحمــد بــن محمــد بــن  40
 سهل بن عطاء

 .324الطوسي، اللمع، ص دينية بغداد م921ه/309

أبــو  محمــد بــن عمــر 41
 بكر بن الجعابي

 ؛42، ص4الخطيــب البغــدادي، تــاريخ بغـــداد، ج فكرية بغداد م966ه/ 355
 .428، ص54عساكر، تاريخ دمشق، جابن 

ابــــو محمــــد عبــــد الله  42
 يبن محمد الباف

 اقتصادية بغداد م1007ه/398
 وتربوية

، 15الخطيـــــــــــب البغـــــــــــدادي، تـــــــــــاريخ بغـــــــــــداد، ج
الجــوزي، الحــث علــى حفــظ العلــم ابــن  ؛308ص

  .102وذكر كبار الحفاظ، ص
الحســــن بــــن شــــهاب  43

 العكبري
عكبرا بلدة على  م1037ه/428

اف دجلة بين ضف
 بغداد وسامراء

 ؛298ص، 8الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج اقتصادية
 ؛187، ص2يعلى، طبقات الحنابلـة، جأبي  ابن
 .258، ص15الجوزي، المنتظم، جابن 

علـــــــــي بـــــــــن محمـــــــــد  44
 الماوردي

 ةسياسي   بغداد م1058ه/450
 وفكرية

، 6النـــــــــويري، نهايـــــــــة الأرب فـــــــــي فنـــــــــون الأدب، ج
 .419كثير، طبقات الشافعيين، صابن  ؛132ص

ــــن الحســــين  45 محمــــد ب
 بن الفراء

، 2يعلـــــــــى ،طبقـــــــــات الحنابلـــــــــة، جأبـــــــــي  ابـــــــــن  ةاجتماعي   دادبغ م1066ه/458
 .240ص

ـــــب  46 ـــــو بكـــــر الخطي اب
 البغدادي

 اقتصادية بغداد م1070ه/463
 وتربوية

الخطيــــــــب البغــــــــدادي، اقتضــــــــاء العلــــــــم العمــــــــل، 
، 1خلكـــــــان، وفيـــــــات الاعيـــــــان، جابـــــــن  ؛14ص
 .20؛ القنوجي، التاج المكلل، ص93ص
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ــــــــن  47 ــــــــد الخــــــــالق ب عب
جعفـــــر أبـــــو  عيســـــى

 هاشميال

؛ 196، ص16ابـــــــــــــن الجـــــــــــــوزي، المنـــــــــــــتظم، ج ةاجتماعي   بغداد م1077ه/470
ابــــن  ؛327، ص31، جســـلامالـــذهبي، تـــاريخ الإ

 .45، ص1رجب، ذيل طبقات الحنابلة، ج
الشيخ عبد القادر  48

 الكيلاني
حبيب، وصايا الشيخ عبد القادر الكيلاني،  دينية بغداد م1166ه/561

 .81ص ؛ القادري، الفتح المبين،33ص
ــــــن عســــــاكر  49 ــــــي ب عل

 البطالحي
، 4يــــــــــا قــــــــــوت الحمــــــــــوي، معجــــــــــم الأدبــــــــــاء، ج  ةتربوي   واسط م1176ه/572

ــــــن  ؛1820ص ــــــاريخ بغــــــداد، اب ــــــل ت النجــــــار، ذي
 .303، ص15ج

 ةسياسي  دينية و  بغداد م1200ه/597 الجوزيابن   50
ة اجتماعي  و 

 تربويةو 

؛ 252ابــــــن الجــــــوزي، التــــــذكرة فــــــي الــــــوعظ، ص
؛ الـــــــــــذهبي، تـــــــــــاريخ 196، ص16المنـــــــــــتظم، ج

 .31، جسلامالإ
ــــــدين عبــــــد  51 ــــــق ال موف

 اللطيف البغدادي
 دينية بغداد م1231ه/629

 وتربوية
ابــــن  ؛889، ص13، جســـلامالـــذهبي، تـــاريخ الإ

؛ حمـوي، مـن 818صكثير، طبقـات الشـافعيين، 
 .175أدب الوصايا، ص



 ...............................المـلاحــــــــق...........................................................

111 

 (2ملحق )

  (1)لوصيةمخطط بياني  لعلماء الحديث موزعاً بحسب نوع ا

 
 

ة فـي ي ـجتماعوالاة الديني ـ نستنتج من خلال الرسم البياني مـدى اهتمـام علمـاء الحـديث بالجوانـب    
 وصاياهم، وهي أعلى النسبة في المخطط البياني.

 

                                  
 من استنتاج الباحث. لملحقهذا ا (1)

الوصايا الدينية

الوصايا السياسية

الوصايا الاجتماعية

الوصايا الاقتصادية

الوصايا التربوية والفكرية
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 المصادر والمراجعقائمة 

 * القران الكريم.
 دار الكتاب المقدس في الشرق الاوسط(. * الكتاب المقدس، )التوراة والانجيل

 .(م1995الاصدار الثاني،) ،4ط العهد القديم،.1

 .(م1993الإصدار الرابع،)، 30ط العهد الجديد،.2

 المصادر الأولية: -أولاً  

 م(.1232ه/630الحسن عز الدين بن علي بن محمد الجزري )تأبي  ابن الأثير،*
عبــــد أحمــــد  : علــــي محمــــد معــــوض، وعــــادلاســــد الغابــــة فــــي معرفــــة الصــــحابة، تحقيــــق.1

 م(.2003ه/1424ة، بيروت، العلمي  دار الكتب )، 2الموجود، ط
دار الكتـــاب العربـــي، بيـــروت، )، 1الكامـــل فـــي التـــاريخ، تحقيـــق: عمـــر عبـــد الســـلام، ط.2

 م(.1997ه/1417

 م(1329ه/729القرشي )تأحمد  ابن الأخوة، محمد بن محمد بن*
الهيلــة المصــرية )، 1لحســبة، تحقيــق: محمــد محمــود شــعبان، طمعــالم القربــة فــي أحكــام ا.3

 م(.1976ه/1396العامة للكتاب، القاهرة، 
 م(1293ه/693)تالفتح أبي  الحسن، علي بن عيسى بنأبي  الإربلي،*
 .(دار الاضواء، بيروت، د. ت)كشف الغمة في معرفة الالمة،  .4
 م(980ه/370)تأحمد  منصور، محمد بنأبو  الأزهري،*
دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، )، 1تهــذيب اللغــة، تحقيــق: محمــد عــوض مرعــب، ط .5

 م(.2000ه/1421
 م(768ه/151سار المطلبي )تابن إسحاق، محمد بن ي*
ــــــــــن إســــــــــحاق، تحقيــــــــــق: ســــــــــهيل زكــــــــــار، طســــــــــيرة  .6 دار الفكــــــــــر، بيــــــــــروت، )، 1ب

 م(.1978ه/1398
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 م(1140ه/535ت)القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل أبو  الأصبهاني،*
دار الرايــــــة، الريـــــــاض، )، 1ســــــير الســــــلف الصـــــــالحين، تحقيــــــق: كــــــرم بـــــــن فرحــــــات، ط.7

 .م(1999ه/1420
 م(1038ه/430)تأحمد  بن عبد الله بنأحمد  نعيم،أبي  الأصفهاني،*
 م(.1996ه/1416 دار الفكر، بيروت،)حلية الأولياء وطبقات الأصفياء،  .8
 م(1270ه/668ن خليفة )بن القاسم بأحمد  أصيبعة،أبي  ابن*
دار مكتبــة الحيــاة، بيــروت، د. )عيــون الأنبــاء فــي طبقــات الأطبــاء، تحقيــق: نــزار رضــا،  .9
 .(ت
 م(.869ه/256الجعفي )ت البخاري، محمد بن إسماعيل*

دالـرة المعـارف العثمانيـة، )التاريخ الكبير، طبع تحت مراقبـة: محمـد عبـد المعيـد خـان، .10
 .(حيدر آباد، د. ت

دار طــوق النجــاة، بيــروت، )، 1محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر، ط لصـحيح، تحقيــق:ا.11
 م(.2001ه/1422

محمــــــد الحســــــين بــــــن مســــــعود بــــــن محمــــــد بــــــن الفــــــراء الشــــــافعي أبــــــو  البغــــــوي،*
 م(1116ه/510)ت
دار إحيـاء التـراث )، 1معالم التنزيل في تفسير القرآن، تحقيـق: عبـد الـرزاق المهـدي، ط .12

 م(.1999ه/1420العربي، بيروت، 
 م(،1479ه/885بكـر )تأبـي  البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علـي بـن*

ــــــــدرر فــــــــي تناســــــــب الآيــــــــات والســــــــور،  .13 ، القــــــــاهرة، ســــــــلامي  دار الكتــــــــاب الإ)نظــــــــم ال
 م(.1994ه/1415

 م(1094ه/487)تعبد الله بن عبد العزيز بن محمد أبو  البكري،*
ـــك، حققـــه ووضـــ .14 ـــة، طالمســـالك والممال ـــدار الكتـــب )، 1ع فهارســـه: جمـــال طلب ة، العلمي 

 م(.2003ه/1424بيروت، 
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 م(892ه/279)بن يحيى بن جابر أحمد  البلاذري،*
دار الفكـر، )، 1أنساب الأشرف، تحقيق: سهيل زكار، ورياض الزركلي، ط.15 

 م(.1996ه/1417بيروت، 
 م(931ه/319بن محمود )تأحمد  البلخي، عبد الله بن*

دار الكتــب )، 1عمــرو الحســيني، طأبــو  الأخبــار ومعرفــة الرجــال، تحقيــق: قبــول .16
 م(.2000ه/1421ة، بيروت، العلمي  

 م(1065ه/458)تبن الحسين أحمد  بكرأبو  البيهقي،*
، )دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 3الســنن الكبــرى، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، ط.17

 م(.2003ه/1424
ــــق: ع.18 ــــد، طشــــعب الايمــــان، تحقي ــــد الحمي ــــي عب ــــد العل ــــاض، 1ب ــــة الرشــــد، الري ، )مكتب

 .م(2003ه/1423
 م(892ه/279عيسى محمد بن عيسى بن سَورة بن موسى )تأبو  الترمذي،*

مطبعــة مصــطفى البــابي، مصــر، )، 2ســنن الترمــذي، تحقيــق: إبــراهيم عطــوة عــوض، ط.19
 م(.1975ه/1395

 م(1217ه/614)تالأندلسي أحمد  الحسين محمد بنأبو  ابن جبير،*
 .(دار ومكتبة الهلال، بيروت، د. ت)رحلة بن جبير،  .20
 م(1413ه/816الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين )ت*

 م(.1983ه/1403ة، بيروت، العلمي  دار الكتب )، 1التعريفات، ط .21
 م(1340ه/741)تالكلبي أحمد  ابن القاسم محمدأبي  ابن جزي،*

يص مــذهب المالكيــة والتنبيــه علــى مــذهب الشــافعية والحنفيــة القــوانين الفقهيــة فــي تخلــ .22
 م(.2013ه/1434دار بن حزم، بيروت، )، 1والحنبلية، تحقيق: ماجد الحموي، ط

 م(1332ه/733ابن جماعة، بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله الكناني الشافعي )ت*
، 3ق: محمد بن مهدي العجمي، طتذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، تحقي .23
 م(.2012ه/1433ة، بيروت، سلامي  دار البشالر الإ)
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 م(1002ه/393حماد )تابن  الجوهري، إسماعيل*
دار العلــم )، 4عبــد الغفــور عطــار، طأحمــد  الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة، تحقيــق: .24

 م(.1987ه/1407للملايين، بيروت، 
 م(.1201ه/597فرج عبد الرحمن بن علي )تالأبو  ابن الجوزي، جمال الدين*

 .م(1986ه/1406ة، بيروت، العلمي  دار الكتب )، 1التبصرة، ط.25
دار المعرفـــة، بيـــروت، )، 1عبـــد الوهـــاب فتـــيح، طأحمـــد  التـــذكرة فـــي الـــوعظ، تحقيـــق:.26

 م(.1986ه/1406
 م(.2001ه/1421دار الفكر، بيروت، )، 1تلبيس إبليس، ط.27
مؤسســة )، 2لــم وذكــر كبــار الحفــاظ، تحقيــق: فــؤاد عبــد المــنعم، طالحـث علــى حفــظ الع.28

 م(.1992ه/1412شباب الجامعة، الاسكندرية، 
 .(مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، د. ت)ذم الهوى، .29
دار الحـــــــــــديث، القـــــــــــاهرة، )، 1بـــــــــــن علـــــــــــي، طأحمـــــــــــد  صــــــــــفة الصـــــــــــفوة، تحقيـــــــــــق:.30

 م(.2000ه/1421
 م(.2004ه/1425دار القلم، دمشق، )، 1طصيد الخاطر، تحقيق: حسن المساحي، .31
، ســـــلامي  المكتـــــب الإ)، 2القصـــــاص والمـــــذكرين، تحقيـــــق: محمـــــد لطفـــــي الصـــــبا ، ط.32

 م(.1988ه/1409بيروت، 
البخـاري، الإمـام  مكتبة)، 1نصيحة الولد، تحقيق: بن عبد المقصود، طإلى  لفتة الكبد.33

 م(.1992ه/1412الإسماعيلية، 
ــــــــــــق: مجــــــــــــدي.34 ــــــــــــق، تحقي ــــــــــــراث، طنطــــــــــــا، )، 1فتحــــــــــــي، ط المقل دار الصــــــــــــحابة للت

 م(.1991ه/1411
دار هجـــر، الجيـــزة، )، 2أحمـــد، تحقيـــق: عبـــد الله بـــن عبـــد المحســـن، طالإمـــام  مناقـــب.35

 م(.1989ه/1409
والملـــوك، تحقيـــق: محمـــد عبـــد القـــادر عطـــا، مصـــطفى عبـــد الأمـــم  المنـــتظم فـــي تـــاريخ.36

 م(.1992ه/1412، ة، بيروتالعلمي  دار الكتب )، 1القادر عطا، ط
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محمـــد عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن إدريـــس بـــن المنـــذر أبـــو  حـــاتم الـــرازي،أبـــي  ابـــن*
 م(938ه/327)ت
دار إحيــــــــــــــــاء التــــــــــــــــراث العربــــــــــــــــي، بيــــــــــــــــروت، )، 1الجــــــــــــــــرح والتعــــــــــــــــديل، ط .37

 م(.1952ه/1271

 م(1656ه/1067)تحاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله القسطنطيني *
مكتبــــة إرســــيكا، )ل، تحقيــــق: محمـــود عبــــد القـــاـدر الأرنــاـؤوط، طبقــاـت الفحــــو إلــــى  ســلـم الوصــــول .38

 م(.2010ه/1431إستانبول، 

 م(405/1015بن عبد الله بن محمد)تعبد الله محمد أبو  الحاكم النيسابوري،*
 بيـــــــروت، ة،العلمي ــــــ)دار الكتــــــب  ،2ط ، تحقيــــــق: معظــــــم حســــــين،معرفــــــة علــــــوم الحــــــديث .39

 .م(1977ه/1397

 م(.964ه/354التميمي )تأحمد  مد بنحاتم محأبي  ابن حبان،*
حيــدر آبــاد، )، دالــرة المعــارف العثمانيـة، 1مراقبــة: محمـد عبــد المعيــد خـان، طالثقـات، .40

 م(.1973ه/1393
مؤسســة الكتــب الثقافيــة، )، 1جــامع فهــارس الثقــات، تحقيــق: حســين ابــراهيم زهــران، ط.41

 م(.1988ه/1408بيروت، 
مكـــة المكرمـــة، )، مكتبـــة نـــزار مصـــطفى البـــاز، 1طروضـــة العقـــلاء ونزهـــة الفضـــلاء، .42

 م(.1997ه/1417

 م(859ه/245)تابن حبيب، أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية *
 المحبر، تحقيق: إيلزة ليختن شتيتر، )دار الآفاق الجديدة، بيروت، د. ت(. .43

 م(906ه/294عبد الله محمد بن نصر المروزي )تأبو  ابن الحجاج،*
حـديث )، 1بـن علـي، طأحمـد  الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر، تحقيـق: مختصر قيام .44
 م(.1988ه/ 1408مي، فيصل آباد، أكاد
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ـــــن حجـــــر العســـــقلاني،* ـــــو  اب ـــــد  الفضـــــل،أب ـــــنأحم ـــــد ب ـــــن محم ـــــي ب ـــــن عل ـــــد  ب أحم
 م(.1448ه/852)ت

دار الكتـب )، 1الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: عادل أحمد، ومحمد معوض، ط.45
 م(.1994ه/1415روت، ة، بيالعلمي  
 م(.1908ه/1326دالرة المعارف النظامية، الهند، )، 1تهذيب التهذيب، ط.46
مؤسســــة الأعلمــــي، )، 2لســــان الميــــزان، تحقيــــق: دالــــرة المعــــارف النظاميــــة، الهنــــد، ط.47

 م(.1971ه/1390بيروت، 

محمــد الحســن بــن علــي بــن الحســين بــن شــعبة )عــاش فــي القــرن الرابــع أبــو  الحرانــي،* 
 (القرن العاشر الميلادي /لهجريا

مؤسســـة النشـــر )، 2تحـــف العقـــول عـــن آل الرســـول، تحقيـــق: علـــي أكبـــر الغفـــاري، ط . 48
 م(.1984ه/1404، قم، سلامي  الإ
 م(1692ه/1104الحر العاملي، محمد بن الحسن بن علي )ت* 
 ة، قم، د. ت(.العلمي  دار الكتب )الاثنا عشرية، تحقيق: مهدي اللازوردي، ومحمد درودي،  . 49
 م(1277ه/676القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى )تأبو  الحلي،* 
انتشـارات )، 2فـي مسـالل الحـلال والحـرام، تعليـق: صـادق الشـيرازي، ط سلامشرالع الإ . 50

 م(.1988ه/1409استقلال، طهران، 
 م(1166ه/562)تالمعالي محمد بن الحسن بن محمد أبو  ابن حمدون، بهاء الدين* 
 م(.1997ه/1417دار صادر، بيروت، )، 1التذكرة الحمدونية، ط .51 

 م(.855ه/241بن محمد بن هلال )تأحمد  عبد الله،أبو  ابن حنبل* 
مؤسســة الرســالة، بيــروت )، 1فضــالل الصــحابة، تحقيــق: وصــي الله محمــد عبــاس، ط. 52

 م(.1983ه/1403
مؤسسـة )، 1دل مرشـد، طبـن حنبـل، تحقيـق: شـعيب الأرنـؤوط، عـاأحمـد الإمام  مسند. 53

 م(.2001ه/1421الرسالة، بيروت، 
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 م(.1070ه/463)تأحمد  بن علي بن ثابت بنأحمد  بكر،أبو  الخطيب البغدادي،* 
، بيـــروت، ســـلامي  دار الغـــرب الإ)، 1تـــاريخ بغـــداد، تحقيـــق: بشـــار عـــواد معـــروف، ط. 54

 م(.2002ه/1422
ــــــــــم، تحقيــــــــــق: ســــــــــعد عبــــــــــد الغفــــــــــار، ط. 55 الاســــــــــتقامة، القــــــــــاهرة،  دار)، 1تقيــــــــــد العل

 م(2008ه/1429
مكتبـــة المعـــارف، )الـــراوي وآداب الســـامع، تحقيـــق: محمـــد الطحـــان،  خـــلاقالجـــامع لأ. 56

  .م(1983ه/1403الرياض، 

 م(1570ه/977)تأحمد  الخطيب الشربيني، شمس الدين محمد بن* 
ة، بيـروت، مي ـالعلدار الكتـب )، 1المنهـاج، ط ألفـاظمعرفـة معـاني إلـى  مغني المحتـاج . 57

 م(.1994ه/1415
 م(1405ه/808)زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد أبو  ابن خلدون،* 
 م(.2001ه/1421دار الفكر، بيروت، )المقدمة، تحقيق: سهيل زكار،  .58
 م(1281ه/681)تبن محمد أحمد  العباس شمس الدينأبي  ابن خلكان،* 
دار الصــادر، بيــروت، )يــق: إحســان عبــاس، الزمــان، تحقأبنــاء  وفيــات الأعيــان وانبــاء . 59

 م(.1977ه/1397
 م(854ه/240)تعمرو خليفة بن خليفة الشيباني أبو  ابن خياط،* 
ـــــــق: ســـــــهيل زكـــــــار، ط .60 ـــــــاط، تحقي ـــــــن خي ـــــــة ب ـــــــات خليف ـــــــاهرة، )، 1طبق دار الفكـــــــر، الق

 م(.1993ه/1414
 م(868ه/255)تمحمد عبد الله بن عبـد الـرحمن بـن الفضـل بـن بهـرام أبو  الدارمي،* 
دار المغنـــــــــــــى، الســـــــــــــعودية، )، 1ســـــــــــــنن الـــــــــــــدارمي، تحقيـــــــــــــق: حســـــــــــــين ســـــــــــــليم، ط. 61

 م(.2000ه/1412
 م(932ه/321بكر محمد بن الحسن الأزدي )ت أبو  ابن دريد،* 
دار الجيـــــــل، بيــــــــروت، )، 1الاشـــــــتقاق، تحقيـــــــق: عبـــــــد الســـــــلام محمـــــــد هـــــــارون، ط . 62

 م(.1991ه/1411
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 م(1402ه/805)تالعزيز بن عمر  الدميري، بهرام بن عبد الله بن عبد* 
، 1بــن عبــد الكــريم نجيــب، طأحمــد  مالــك، ضــبطه وصــححه:الإمــام  الشــامل فــي فقــه . 63
  م(.2008ه/1429مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، )

 م(.894ه/281بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان )تأبو  الدنيا،أبي  ابن* 
مؤسســــة الكتــــب الثقافيــــة، )، 1مصــــطفى عبــــد القــــادر، ط التوكــــل علــــى الله، تحقيــــق:. 64

 م(.1993ه/1413بيروت، 
ـــــــر رمضـــــــان، ط. 65 ـــــــق: محمـــــــد خي ـــــــن  دار)، 1المحتضـــــــرين، تحقي ـــــــروت، اب حـــــــزم، بي

 م(1997ه/1417
 م(.1999ه/1420كثير، دمشق، ابن  دار)، 1الزهد، ط. 66
 .(لقاهرة، د. تمكتبة الفرقان، ا)العزلة والانفراد، تحقيق: مسعد عبد الحميد، . 67
 م(.1418/1998حزم، بيروت، ابن  دار)، 1مداراة الناس، تحقيق: محمد خير رمضان، ط. 68
، 1، تحقيق: إبراهيم صالح، ط(عليه السلام)طالب أبي  مقتل أمير المؤمنين علي بن. 69
 م(.2001ه/1422دار البشالر، دمشق، )

 م(.1347ه/748عثمان )ت بنأحمد  عبد الله، شمس الدين محمد بنأبو  الذهبي،* 
دار )، 1ووفيــات المشــاهير والأعـلام، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، ط ســلامتـاريخ الإ. 70

 م(.2003ه/1424، بيروت، سلامي  الغرب الإ
مؤسســـة الرســـالة، بيـــروت، )، 3النـــبلاء، تحقيـــق: شـــعيب الأرنـــاؤوط، ط أعـــلام  ســـير. 71

 م(.1985ه/1405
مكتبــــة الصــــديق، الطــــالف، )، 1محمــــد الحبيــــب، طمعجــــم الشــــيوخ الكبيــــر، تحقيــــق: . 72

 م(.1988ه/1408
ة، بيــروت، العلمي ــدار الكتــب )، 1معرفــة القــراء الكبــار علــى الطبقــات والأعصــار، ط. 73

 م(.1997ه/1417
دار المعرفــة )، 1ميــزان الاعتــدال فــي نقــد الرجــال، تحقيــق: علــي محمــد البجــاوي، ط. 74

 (.م1963ه/1382للطباعة والنشر، بيروت، 
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 م(.1107ه/502القاسم الحسين بن محمد )تأبو  الراغب الأصفهاني،* 
أبـــي  شـــركة دار الأرقـــم بـــن)، 1محاضـــرات الأدبـــاء ومحـــاورات الشـــعراء والبلغـــاء، ط. 75

 م(.2000ه/1420الأرقم، بيروت، 
دار القلـم، الـدار )، 1المفردات في غريب القران، تحقيـق: صـفوان عـدنان الـداودي، ط. 76

 م(.1991ه/1412دمشق، بيروت، الشامية، 

 م(1226ه/623)تالرافعي، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم * 
أحمد  العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، تحقيق: علي محمد عوض وعادل . 77

 م(.1997ه/1417 ، بيروتةالعلمي  دار الكتب ) ،1عبد الموجود، ط
 م(.1392ه/795السلامي، البغدادي )تحمد أ ابن رجب، زيد الدين عبد الرحمن بن* 

جـــامع العلـــوم والحكـــم فـــي شـــرح خمســـين حـــديثاً مـــن جوامـــع الكلـــم، تحقيـــق: شـــعيب . 78
 م(.2001ه/1422مؤسسة الرسالة، بيروت، )، 7الأرناؤوط، إبراهيم باجس، ط

مكتبـــة العبيكـــان، )، 1ذيـــل طبقـــات الحنابلـــة، تحقيـــق: عبـــد الـــرحمن بـــن ســـليمان، ط. 79
 م(.2005ه/1425الرياض، 

 م(1198ه/595تبن محمد القرطبي )أحمد  الوليد محمد بنأبو  ابن رشد،* 
 م(.2004ه/1425دار الحديث، القاهرة، )بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  . 80
 م(989ه/379)تالربعـي أحمـد  ابـن عبد اللهابن  سليمان الحافظ محمدأبي  ابن زبر،* 
بـــن )دار ، 3وت، تحقيـــق: صـــلاح محمـــد الخيمـــي، طوصــايا العلمـــاء عنـــد حضـــور المـــ. 81

 م(.1989ه/1409كثير، دمشق، 
 م(1343ه/743)تالزيلعي، عثمان بن علي بن محجن * 
المطبعـــة الكبـــرى الاميريـــة، )، 1تبيـــين الحقـــالق شـــرح كنـــز الـــدقالق وحاشـــية الشـــلبي، ط .82

 م(.1895ه/1313بولاق، القاهرة، 
 م(1256ه/654)تمظفر يوسف بن قزاوغلي الأبو  سبط بن الجوزي، شمس الدين،* 
دار الرســالة )، 1مــرآة الزمــان فــي تــواريخ الأعيــان، تحقيــق: محمــد بركــات، وآخــرون، ط. 83

 م(.2013ه/1434العالمية، دمشق، 
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 م(1369ه/771)تالسبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين * 
، بيــروت، ســلامي  غــرب الإدار ال)، 1معجــم الشــيوخ، تحقيــق: بشــار عــواد وآخــرون، ط . 84

 م(.2004ه/1424
 م(844ه/230)تابن سعد، محمد بن منيع البصري * 
ة، بيـروت، العلمي ـدار الكتـب )، 2الطبقات الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ط . 85

 م(.1997ه/1418
 م(1774ه/1188بن سالم )تأحمد  العون محم بنأبو  السفاريني،* 
دار النوادر، سـوريا، )، 1الأحكام، تحقيق: نور الدين طالب، ط كشف اللثام شرح عمدة. 86

 م(.2007ه/ 1428
 م(1155ه/550)تبن محمد أحمد  زكريا يحيى بن إبراهيم بنأبو  السلماسي،* 
حنيفــة ومالــك والشــافعي وأحمــد، تحقيــق: محمــود بــن عبــد أبــي  منــازل الألمــة الأربعــة . 87

 م(.2002ه/1422الرياض،  مكتبة الملك فهد الوطنية،)، 1الرحمن، ط
م( 1021ه/412عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى )تأبو  السلمي،* 
ة، العلمي ــــدار الكتــــب )، 1طبقــــات الصــــوفية، تحقيــــق: مصــــطفى عبــــد القــــادر عطــــا، ط. 88

 م(.1998ه/1419بيروت، 
 م(1145ه/540)تأحمد أبي  بنأحمد  بكر محمد بنأبو  السمرقندي،* 
 م(.1994ه/ 1414ة، بيروت، العلمي  دار الكتب )، 2الفقهاء، ط تحفة . 89
 م(،1166ه/562سعد عبد الكـريم بـن محمـد بـن منصـور التميمـي )تأبو  السمعاني،* 
مجلس دالرة المعارف العثمانية، حيدر )، 1الأنساب، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى، ط. 90

 م(.1962ه/1382آباد، 
 م(1095ه/489بار )تعبد الجبن  السمعاني، منصور* 
دار الـــــــــوطن، الريـــــــــاض، )، 1إبـــــــــراهيم، طابـــــــــن  تفســـــــــير القـــــــــرآن، تحقيـــــــــق: ياســـــــــر .91

 م(.1997ه/1418
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 م(1185ه/581عبد الله )تابن  القاسم عبد الرحمنأبو  السهيلي،* 
دار )هشــام، تحقيــق: عبــد الــرحمن الوكيــل، لابــن  النبوي ــةالــروض الأنــف فــي شــرح الســيرة  .92

 .(مصر، د. تالكتب الحديثة، 

 م(1505ه/911)تبكر أبي  السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن* 
مكتبــة نـــزار مصـــطفى البـــاز، مكـــة، )، 1تــاريخ الخلفـــاء، تحقيـــق: حمـــدي الـــدمرداش، ط .93

 م(.2004ه/1425

 م(1015ه/406)ت محمد بن الحسين رضي،الشريف ال* 
 ت( د. بيروت، الاندلس، )مكتبة عبد العزيز سيد الاهل، تحقيق: نهج البلاغة، .94

 م(.850ه/235شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم )تأبي  ابن* 
دار الـــوطن، الريـــاض، )، 1المســـند، تحقيـــق: عـــادل بـــن يوســـف، وأحمـــد بـــن فريـــد، ط. 95

 م(.1997ه/1418
مكتبة الرشد، الريـاض، )، 1والآثار، تحقيق: كمال يوسف، ط حاديثالمصنف في الأ. 96

 م(.1988ه/1409

 م(1343ه/744)تبن عبد الهادي أحمد  عبد الله محمد بنأبو  الصالحي،* 
بــراهيم الزيبــق، ط .97 مؤسســة الرسـاـلة، بيــروت، )، 2طبقـاـت علمـاـء الحــديث، تحقيــق: أكــرم البوشــي، وا 

 م(.1992ه/1417

 م(1535ه/942)تالصالحي، محمد بن يوسف * 
عبــد الموجــود، علــي أحمــد  ادلســبل الهــدى والرشــاد فــي ســيرة خيــر العبــاد، تحقيــق: عــ .98

 م(.1993ه/1414ة، بيروت، العلمي  دار الكتب )، 1محمد معوض، ط

 م(1117ه/511)تمنذر سلمة بن مسلم العوتبي أبي  الصحاري،* 
 م(.2006ه/1427، )4الأنساب، تحقيق: محمد إحسان، ط .99
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 م(.991ه/381جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه )تأبو  الصدوق،* 

 م(.1968ه/1387مكتبة الصدوق، طهران، )التوحيد، تحقيق: هاشم الحسيني، . 100
  م(.2006ه/1427دار المرتضى، بيروت، )، 1علل الشرالع، ط. 101
مؤسســة الصــادق، طهــران، )، 1المــاحوزي، طأحمــد  الرضــا، تحقيــق:أخبــار  عيــون. 102

 م(.2016ه/1437

 م(1362ه/764الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك )ت* 
دار أحيــاء )، 1الأرنـاؤوط، تركــي مصــطفى، طأحمــد  الـوافي بالوفيــات، تحقيــق: . 103

 م(.2000ه/1420التراث، بيروت، 

 م(1245ه/643ابن الصلاح، تقي الدين عثمان بن محمد بن عبد الرحمن )ت* 
، )دار البشــالر، بيــروت، 1طبقــات الفقهــاء الشــافعية، تحقيــق: محيــي الــدين علــي، ط. 104

 م(.1992ه/1412

 م(1045ه/436د الله حسين بن علي)تأبي عب الصيمري،* 
 م(.1985ه/1405)عالم الكتب، بيروت، ،2ط أخبار أبي حنيفة وأصحابه، .105

 م(996ه/386)تابو طالب المكي، محمد بن علي بن عطية * 
مقـام التوحيـد، تحقيـق: إلـى  قـوت القلـوب فـي معاملـة المحبـوب ووصـف طريـق المريـد .106

 م(.2005ه/1426ة، بيروت، العلمي  دار الكتب )، 2إبراهيم الكيالي، طعاصم 
 م(1153ه/548الحسن )تبن  علي الفضلأبي  سلامالطبرسي، أمين الإ* 

 م(.2006ه/1427دار العلوم، بيروت، )، 1مجمع البيان في تفسير القرآن، ط .107
 م(.922ه/310جعفر محمد بن جرير )تأبو  لطبري،ا* 

 م(.1967ه/1387دار التراث، بيروت، )، 2سل والملوك، طتاريخ الر . 108
مؤسسـة الرسـالة، )، 1محمـد شـاكر، طأحمـد  جامع البيان في تأويل القـرآن، تحقيـق:. 109

 م(.2000ه/1420بيروت، 
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 م(.1067ه/460جعفر محمد بن الحسن )تأبي  الطوسي،* 
، قـم، ، )مؤسسـة ال1اختيار معرفة الرجال، تحقيق: جواد القيومي، ط. 110 نشـر الإسـلامي 

 م(.2007ه/1427

دار إحيـاء التـراث )حبيـب قصـير العـاملي، أحمـد  التبيان في تفسـير القـرآن، تحقيـق:. 111
 .(العربي، بيروت، د. ت

 م(.2009ه/1430، قم، سلامي  مؤسسة النشر الإ)، 5رجال الطوسي، تحقيق: جواد القيومي، ط. 112
 م(987ه/378)تنصر عبد الله السراج أبي  الطوسي،* 

ـــيم محفـــوظ، عبـــد البـــاقي ســـرور،  . 113 مكتبـــة المثنـــى، بغـــداد، )اللمـــع، تحقيـــق: عبـــد الحل
 م(.1960ه/1380

 م(1342ه/743)تالطيبي، شرف الدين الحسين عبد الله * 
نزار مصطفى )، 1الكاشف عن حقالق السنن، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، ط . 114

 .م(1997ه/1417الباز، الرياض، 
 م(893ه/280)تطاهر أبي  بنأحمد  الفضلأبو  طيفور، ابن* 

 م(.2002ه/1423مكتبة الخانجي، القاهرة، )، 3كتاب بغداد، تحقيق: عزت العطار، ط . 115
 م(1384ه/786)تعبد الله محمد بن مكي بن محمد أبي  العاملي،* 

غر مرواريد، اللمعة الدمشقية في فقه الأمامية، تحقيق: محمد تقي مرواريد، وعلي أص .116
 م(.1985ه/1406مطبعة حكمت، قم، )، 1ط
 م(939ه/328)تبن محمد الأندلسي أحمد  ابن عبد ربه،* 

ة، بيــــروت، العلمي ــــدار الكتــــب )، 1العقــــد الفريــــد، تحقيــــق: مفيــــد محمــــد قميحــــة، ط . 117
 م(.1983ه/1404

 م(.874ه/261بن عبد الله بن صالح )تأحمد  الحسن،أبو  العجلي،* 
 م(.1984ه/1405دار الباز، مكة المكرمة، )، 1خ الثقات، طتاري. 118
العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبـارهم، أهل  معرفة الثقات من رجال. 119

 م(.1985هـ/1405مكتبة الدار، المدينة المنورة، )، 1تحقيق: عبد العليم عبد العظيم، ط
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 م(1261ه/660)تمد أح جرادة كمال الدين عمر بنأبي  ابن العديم،* 
دار الفكــــر، بيــــروت، )، 1بغيــــة الطلــــب فــــي تــــاريخ حلــــب، تحقيــــق: ســــهيل زكــــار، ط .120
 م(.1988ه/1408

 م(1175ه/571)تالقاسم علي بن الحسن بن هبة الله أبو  ابن عساكر،* 
 م(.1995ه/1415دار الفكر، دمشق، )تاريخ دمشق، تحقيق: عمرو بن غرامة،  .121
 م(1678ه/1089)تبن محمد أحمد  بد الحي بنفلاح عأبو  العكري،* 

دار بـــن )، 1مـــن ذهـــب، تحقيـــق: محمـــود الأرنـــاؤوط، طأخبـــار  شـــذرات الـــذهب فـــي . 122
 م(.1986ه/1406كثير، دمشق، 

 م(1451ه/855)تبن موسى أحمد  محمد بدر الدين محمود بنأبو  العيني،* 
يـق: محمـد حسـن محمــد، مغـاني الأخيـار فـي شـرح أسـامي رجــال معـاني الآثـار، تحق . 123

 م(.2006ه/1427ة، بيروت، العلمي  ، )دار الكتب 1ط
 م(1111ه/505حامد محمد بن محمد )تأبو  الغزالي،* 

 م(.1982ه/1402إحياء علوم الدين، )دار المعرفة، بيروت،  .124
 م(1601ه/1010الغزي، تقي الدين بن عبد القادر )* 

دار )، 1حقيـــق: عبـــد الفتـــاح محمـــد، طالطبقـــات الســـنية فـــي تـــراجم الحنفيـــة، ت .125
 (.1983ه/1403الرفاعي، الرياض، 

 م(1004ه/395ن زكرياء القزويني )تبأحمد  ابن فارس،* 
مؤسســة الرســالة، )، 2معجــم مقــاييس اللغــة، تحقيــق: زهيــر عبــد المحســن ســلطان، ط .126

 م(.1986هـ/1406بيروت، 
 م(1429ه/832)تأحمد  الفاسي، تقي الدين محمد بن* 

دار )، 1العقـــد الثمـــين فـــي تـــاريخ البلـــد الأمـــين، تحقيـــق: محمـــد عبـــد القـــادر عطـــا، ط .127
 م(.1998ه/1418ة، بيروت، العلمي  الكتب 

م(، 1065ه/458ابــن الفــراء، أبــو يعلــى محمــد بــن الحســين بــن محمــد بــن خلــف )ت* 
 م(.2014ه/1435، )دار الميمان، الرياض، 1التوكل، ط. 128
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 م(170/786)تبن عمرو بن تميم أحمد  الرحمن الخليل بنعبد أبو  الفراهيدي،* 
دار ومكتبــة الهـلال، بيــروت، )العـين، تحقيـق: مهــدي المخزومـي، إبــراهيم السـامرالي،  .129
 .(د. ت
 م(1025ه/416حسن )ت القاسم منصور بنأبو  الفردوسي،* 

، 1، طعلــــي البنــــداري، تحقيــــق: عبــــد الوهــــاب عــــزامابــــن  الشــــاهنامة، ترجمــــة: الفــــتح .130
 م(.1932ه/1350مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، )

 م(890ه/277)تيوسف يعقوب بن سفيان بن جوان أبو  الفسوي* 
مؤسســـة الرســـالة، بيـــروت، )، 2المعرفـــة والتـــاريخ، تحقيـــق: أكـــرم ضـــياء العمـــري، ط .131
 (.م1981ه/1401

 م(1414ه/817يعقوب، )تابن  الفيروز آبادي مجد الدين محمد* 
لجنـة )بصالر ذوي التمييز في لطالف الكتاب العزيز، تحقيـق: عبـد العلـيم الطحـاوي،  .132

 م(.1992ه/1412، القاهرة، سلامي  إحياء التراث الإ
 م(889ه/276محمد عبد الله بن مسلم الدينوري )تأبو  ابن قتيبة،* 

 م(.1998ه/1418ة، بيروت، العلمي  دار الكتب )عيون الأخبار،  .133
 م(1223ه/620)تالمقدسي أحمد  محمد موفق الدين عبد الله بنأبو  مة،ابن قدا* 

عالم الكتب، الرياض، )، 3المغني، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن، عبد الفتاح محمد حلو، ط .134
 م(.1997ه/1417

 م(1272ه/671)تأحمد  عبد الله محمد بنأبو  القرطبي،* 
 م(.1934ه/1353كتب المصرية، القاهرة، دار ال)، 1الجامع لأحكام القرآن، ط .135
 م(1225ه/623)ت القزويني، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم * 

ة، العلمي ــدار الكتــب )، 1قــزوين، تحقيــق: عزيــز الله العطــاردي، طأخبــار  التــدوين فــي .136
 م(.1987ه/1408بيروت، 

 م(1570ه/978)تالقونوي، قاسم بن عبد الله بن أمير علي * 
المتداولـة بـين الفقهـاء، تحقيـق: يحيـى حسـن مـراد،  لفـاظأنيس الفقهاء في تعريفـات الأ .137

 م(.2004ه/1424ة، بيروت، العلمي  دار الكتب )
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 م(1071ه/463علي الحسن بن رشيق )تأبو  القيرواني،* 
دار الجيــل، )، 5العمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــه، تحقيــق: محمــد محيــي الــدين، ط .138

 م(.1981/ه1401بيروت، 
 م(1191ه/587)تبكر بن مسعود أبو  الكاساني، علاء الدين* 

ة، بيـــــــــروت، العلمي ـــــــــدار الكتـــــــــب )، 2بـــــــــدالع الصـــــــــنالع فـــــــــي ترتيـــــــــب الشـــــــــرالع، ط .139
 م(.1986ه/1407

 م(1362ه/764)تبن عبد الرحمن بن شاكر أحمد  الكتبي، محمد بن* 
ــــــــــــاس، ط .140 ــــــــــــق: إحســــــــــــان عب ــــــــــــات، تحقي ــــــــــــوات الوفي ــــــــــــروت،  دار صــــــــــــادر)، 1ف بي
 م(.1974ه/1394

 م(.1372ه/774الفداء إسماعيل بن عمر القرشي )تأبي  ابن كثير،* 
دار أحيـــاء التـــراث العربـــي، بيـــروت، )، 1البدايـــة والنهايـــة، تحقيـــق: علـــي شـــيري، ط. 141

 م(.1988ه/1408
دار الكتــــب )، 1تفســــير القــــرآن العظــــيم، تحقيــــق: محمــــد حســــين شــــمس الــــدين، ط. 142
 م(.1998ه/1419ت، ة، بيرو العلمي  
 ، )دار الوفـــــــــاء، المنصــــــــــورة،1طبقـــــــــات الشـــــــــافعيين، تحقيـــــــــق: أنــــــــــور البـــــــــاز، ط. 143

 م(.2004ه/1424
دار التــــأليف، القــــاهرة، )، 1، تحقيــــق: مصــــطفى عبــــد الواحــــد، طنبيــــاءقصــــص الأ. 144

 م(.1967ه/1388

 م(1245ه/643الكلاعي، سليمان بن موسى بن سالم بن حسان )ت* 
ة، العلمي ـدار الكتـب )، 1ما تضمنه من مغازي الرسول والثلاثـة الخلفـاء، طالاكتفاء ب . 145

 م(.1999ه/1420بيروت، 
 م(1116ه/510بن الحسن )أحمد  الخطاب محفوظ بنأبو  الكلوذاني،* 

بن حنبل، تحقيق: عبد اللطيف هميم، وماهر ياسين أحمد الإمام  الهداية على مذهب .146
 م(.2004ه/1425يت، مؤسسة غراس، الكو )، 1الفحل، ط
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 م(940/ه329)تالكليني، محمد بن يعقوب * 
 ه(.1428م/2007منشورات الفجر، بيروت، )، 1الكافي، ط .147
 م(886ه/273ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني )ت* 

دار الرســـالة )، 1الســـنن، تحقيـــق: شـــعيب الأرنـــؤوط، عـــادل مرشـــد، وســـعيد اللحـــام، ط .148
 م(.2009ه/1430العالمية، دمشق، 

 م(1082ه/475)تنصر علي بن هبة الله بن جعفر أبو  ابن ماكولا،* 
الإكمــال فــي رفــع الارتيــاب عــن المؤتلــف والمختلــف فــي الأســماء والكنــى والأنســاب،  .149

 م(.1990ه/1411ة، بيروت، العلمي  دار الكتب )، 1ط
الحســــــن علــــــي بــــــن محمــــــد بــــــن محمــــــد بــــــن حبيــــــب البصــــــري أبــــــو  المــــــاوردي،* 
 (.1058ه/450)ت

دار أحســــان، )، 1الإقنــــاع فــــي الفقــــه الشــــافعي، تحقيــــق: خضــــر محمــــد خضــــر، ط. 150
 م(.1999ه/1420طهران، 

ـــــــال والحكـــــــم، تحقيـــــــق: فـــــــؤاد عبـــــــد المـــــــنعم، ط. 151 دار الـــــــوطن، الريـــــــاض، )، 1الأمث
 م(.1999ه/1420
مكتبــــة الفــــلاح، الكويــــت، )، 1نصــــيحة الملــــوك، تحقيــــق: خضــــر محمــــد خضــــر، ط. 152

  (.1983ه/1403

 م(1503ه/909بن عبد الهادي )تأحمد  ابن المبرد، يوسف بن حسن بن* 
ذم، تحقيــق: روحيــة عبــد الــرحمن، أو  بمــدحأحمــد الإمــام  بحــر الــدم فــيمن تكلــم فيــه . 153

 م(.1992ه/1413ة، بيروت، العلمي  ، )دار الكتب 1ط
 م(1699ه/1111)تعبد الله محمد باقر بن محمد تقي أبو  المجلسي،* 

 م(.2008ه/1430ة، قم، سلامي  احياء الكتب الإ)حار الانوار، ب . 154
 م(857ه/243)تعبد الله الحارث بن أسد أبي  المحاسبي،* 

ة، بيــــروت، العلمي ــــدار الكتــــب )، 1عطــــا، طأحمــــد  الوصــــايا، تحقيــــق: عبــــد القــــادر .155
 م(.1986ه/1406
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 م(1341ه/742)تالحجاج جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن أبي  المزي،* 
مؤسســـة )، 1تهـــذيب الكمـــال فـــي اســـماء الرجـــال، تحقيـــق: بشـــار عـــواد معـــروف، ط . 156

 م(.1992ه/1413الرسالة، بيروت، 
 م(.957ه/346الحسن علي بن الحسن بن علي )تأبي  المسعودي،* 

 م(.1955ه/1374المطبعة الحيدرية، النجف، )، 4اثبات الوصية، ط. 157
دار الصـــــاوي، )د الله إســـــماعيل الصـــــاوي، التنبيـــــه والأشـــــراف، تصـــــحيح: عبـــــ. 158

 .(القاهرة، د. ت

 م(1030ه/421)تمحمد ابن أحمد  عليأبو  ابن مسكوية،* 
مكتبـــة النهضـــة المصـــرية، القـــاهرة، )الحكمـــة الخالـــدة، تحقيـــق: عبـــد الـــرحمن بـــدوي،  .159
 م(.1952ه/1371

ـــح،*  ـــن مفل ـــو  اب ـــأب ـــد الله ب ـــن عب ـــن محمـــد ب ـــراهيم ب ـــدين إب ن محمـــد إســـحاق برهـــان ال
 م(1479ه/884)ت

أحمــد، تحقيــق: عبــد الــرحمن بــن ســليمان، أصــحاب الإمــام المقصــد الأرشــد فــي ذكــر  .160
 م(.1990ه/1410مكتبة الرشد، الرياض، )، 1ط
 م(1686ه/1098)تالحسيني أحمد  العباس شهاب الدينأبو  ابن مكي* 

ة، بيــــروت، العلمي ــــ دار الكتــــب)، 1غمــــز عيــــون البصــــالر فــــي شــــرح الأشــــباه والنظــــالر، ط .161
 م(.1985ه/1405

 م(1401ه/804)تابن الملقن، سراج الدين عمر بن علي الشافعي * 
ـــــدين شـــــريبه، ط .162 ـــــور ال ـــــق: ن ـــــاء، تحقي ـــــاهرة، )، 2طبقـــــات الأولي ـــــة الخـــــانجي، الق مكتب
 م(.1994ه/1415

 م(841ه/227عثمان سعيد بن شعبة الخراساني )تأبو  ابن منصور،* 
الــــدار الســــلفية، الهنــــد، )، 1صــــور، تحقيــــق: حبيــــب الــــرحمن، طســــنن ســــعيد بــــن من .163

 م(.1982ه/1403
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ــــرم بــــن علــــى جمــــال الــــدين الأنصــــاري الفضــــل محمــــد أبــــو  ابــــن منظــــور،*  بــــن مك
 م(.1311ه/711)ت

 م(.1993ه/1414دار صادر، بيروت، )، 3لسان العرب، ط. 164
دار )، 1ون، طعسـاكر، تحقيـق: روحيـة النحـاس، وآخـر لابن  مختصر تاريخ دمشق. 165

 م(.1984ه/1402الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق، 

، م(1492ه/897القاسـم العبـدري )تأبـي  عبد الله محمـد بـن يوسـف بـنأبو  المواق،* 
ــــــــــــدار الكتــــــــــــب )، 1التــــــــــــاج والإكليــــــــــــل لمختصــــــــــــر خليــــــــــــل، ط. 166 ة، بيــــــــــــروت، العلمي 

 م(.1994ه/1416
بــــــن محمــــــود بــــــن الحســــــن د عبــــــد الله محــــــب الــــــدين محمــــــأبــــــي  ابــــــن النجــــــار،* 
 م(1245ه/643)ت

ة، العلمي ــدار الكتــب )، 1ذيــل تــاريخ بغــداد، تحقيــق: مصــطفى عبــد القــادر عطــا، ط . 167
 م(.1997ه/1417بيروت، 

بــــن العبــــاس الاســــدي الكــــوفي أحمــــد  بــــن علــــي بــــنأحمــــد  العبــــاسأبــــو  النجاشــــي،* 
 م(1058ه/450)ت

، قــــــم، ســــــلامي  ســــــة النشــــــر الإرجــــــال النجاشــــــي، تحقيــــــق: موســــــى الشــــــبيري، )مؤس .168
 م(.1987ه/1407

 م(1562ه/970ابن نجيم، زين الدين بن ابراهيم بن محمد المصري )ت* 
دار )، 1حنيفة النعمان، تحقيـق: زكريـا عميـرات، طأبي  الأشباه والنظالر على مذهب .169

 م(.1999ه/1419ة، بيروت، العلمي  الكتب 
 م(1278ه/676)تزكريا محيي الدين يحيى أبو  النووي،* 

دار أحيــــــــاء التــــــــراث العربــــــــي، بيــــــــروت، )، 2المنهــــــــاج شــــــــرح صــــــــحيح مســــــــلم، ط. 170
 م(.1972ه/1392
حســـين اســـماعيل،  تحقيـــق: خلاصــة الاحكـــام فـــي مهمـــات الســـنن وقواعـــد الإســـلام،. 171

 م(1997ه/1418 بيروت، ، )مؤسسة الرسالة،1ط
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 م(1333ه/733)تبن عبد الوهاب بن محمد أحمد  النويري،* 
 م(.2002ه/1423دار الكتب والوثالق القومية، القاهرة، )، 1نهاية الأرب في فنون الأدب، ط .172
 م(1114ه/508)تعلي محمد بن فتال أبو  النيسابوري،* 

مطبعــة نكــارش، )، 2روضــة الــواعظين، تحقيــق: غــلا المجيــدي، مجتبــى الفرجــي، ط .173
 م(.2010ه/1431، طهران

 م(1457ه/861بن عبد الواحد )ت ابن الهمام، كمال الدين محمد* 
 م(.1970ه/1390مطبعة مصطفى البابي، مصر، )، 1فتح القدير، ط .174
 م(1075ه/468)تأحمد  الواحدي، علي بن* 

دار القلـم، )، 1الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: صفوان عـدنان داوودي، ط . 175
 م(.1995ه/1415دمشق، 

 م(1348ه/749عمر بن محمد )تابن الوردي، عمر بن مظفر بن * 
 م(.1996ه/1417ة، بيروت، العلمي  دار الكتب )، 1الوردي، طابن  تاريخ .176
 م(918ه/306)تبكر محمد بن خلف بن حبان أبو  وكيع القاضي،* 

المكتبـــة التجاريـــة الكبـــرى، مصـــر، )، 1القضـــاة، تحقيـــق: عبـــد العزيـــز مصـــطفى، طأخبـــار  .177
 م(.1947ه/1366

 م(.1228ه/626عبد الله شهاب الدين بن عبد الله الرومي )تأبو  وي،ياقوت الحم* 
، بيــــروت، ســــلامي  دار الغــــرب الإ)، 1معجــــم الأدبــــاء، تحقيــــق: إحســــان يوســــف، ط. 178

 م(.1993ه/1414
 م(.1995ه/1416دار صادر، بيروت، )، 2معجم البلدان، ط. 179

 م(،897ه/284تيعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب بــن واضــح )أبــي  بــنأحمــد  اليعقــوبي،* 
شــــركة الأعلمــــي للمطبوعــــات، )، 1تــــاريخ اليعقــــوبي، تحقيــــق: عبــــد الأميــــر مهنــــا، ط. 180

 م(.2010ه/1431بيروت، 
 م(1132ه/526)تيعلى، محمد بن محمد أبي  ابن* 

 .(دار المعرفة، بيروت، د. ت)طبقات الحنابلة، تحقيق: محمد حامد الفقي، . 181
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 المراجع الثانوية: -ثانياً 

 م(،1853ه/1270وسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني )تالأل* 
الأمـد وعمـر عبـد أحمد  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيق: محمد. 1

 م(.1999ه/1420دار احياء التراث العربي، بيروت، )السلام السلامي، 

 محمد م،و باب العل* 
 م(.2008ه/1429 قم، )مطبعة ستارة، ،1ط فرية،مصدر التشريع عند مذهب الجع . 2

 بروكلمان، كارل،* 
دار العلـــــم للملايـــــين، بيــــــروت، )، 5العربيـــــة امينـــــة فــــــارس، طإلــــــى  تـــــاريخ الشـــــعوب، نقلـــــه .3

 م(.1968ه/1388

 البتاجي، محمد الانور احمد.*
 .م(1985، )دار التراث العربي 2ط ،وصايا القران الكريم من.4
 سالم علي الثقفي،* 
 م(.2016ه/1437، )مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض ،3ط مفاتيح الفقه الحنبلي،.5
 جب، هاملتون* 
ـــين، بيـــروت، 3، ترجمـــة: احســـان عبـــاس، طســـلامدراســـات فـــي حضـــارة الإ.6 ـــم للملاي ، دار العل
 م(.1979ه/1399)

 جميل ابراهيم حبيب،* 
ــــــــادر الكيلانــــــــي،.7  بغــــــــداد، ،الإلكترونيــــــــة)مكتبــــــــة الاكســــــــير  ،1ط وصــــــــايا الشــــــــيخ عبــــــــد الق

 م(.1988ه/1408
 حسن، سليم* 
ــــة، طأو  الادب المصــــري القــــديم.8 ــــأليف والترجمــــة والنشــــر، القــــاهرة، )، 1ادب الفراعن لجنــــة الت

 م(.1945ه/1364
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 حموي، زهير محمود* 
ــــــــــــاف والشــــــــــــؤون الإ)، 1مــــــــــــن أدب الوصــــــــــــايا، ط.9 ــــــــــــة الكو ســــــــــــلامي  وزارة الأوق ــــــــــــت، ة، دول ي

 م(.2012ه/1434
 مد سعيدحوى، أح* 
 جــــدة، )دار الانــــدلس الخضــــراء، ،1ط المــــدخل إلــــى مــــذهب الإمــــام أبــــي حنيفــــة النعمــــان،.10

 م(.2002ه/1423
 الخطيب، محمد عجاج* 
 م(.2006ه/1426 )دار الفكر، بيروت، اصول الحديث علومه ومصطلحه،.11
 خلف، وائل حافظ* 
 م(.2009ه/1430اض، دار الألوكة، الري)، 1للأبناء، طالآباء  المنتخب من وصايا.12
 الشربجي علي الغا، مصطفىمصطفى، الخن، * 
 م(.1992ه/1413دار القلم، دمشق، )، 3الشافعي، طالإمام  الفقه المنهجي على مذهب.13
 م(1992ه/1413)تالقاسم الموسوي أبو  الخوئي،* 
 م(.1990ه/1410آثار الشيعة، قم، نشر )، 4معجم رجال الحديث، ط.14
 ذكرى، أنطون* 
 م(.1923ه/1341مطبعة المعارف، مصر، )، 1الأدب والدين عند قدماء المصريين، ط.15
 رحمة الله، مليحة* 
مطبعـة الزهـراء، بغـداد، )ة في العراق في القرنين الثالث والرابع بعد الهجرة، جتماعي  الحياة الا.16

 م(.1970ه/1390
 م(2021ه/1443تالريشهري، محمد المحمدي، )* 
 م(.2002ه/1422دار الحديث، قم، )، 1ط ميزان الحكمة،.17
 .الزحيلي، هبة بن مصطفى* 
 دار الفكر، دمشق، د. ت(.)وأدلته،  سلامي  الفقه الإ.18
  م(.1996ه/1417دار الفكر، دمشق، )، 2، طسلامي  والوقوف في الفقه الإ الوصايا.19
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 م(1976ه/1396)تالزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد * 
 م(.2002ه/1423الملايين، بيروت،  دار العلم)، 5الاعلام، ط. 20
 زيدان، يوسف* 
 م(.2013ه/1435دار الشروق، القاهرة، )، 1دوامات التدين، ط.21
 م(1988ه/1409)تالسبزواري، محمد بن حبيب الله * 
دار التعــــــــــارف للمطبوعــــــــــات، بيــــــــــروت، )، 1الجديــــــــــد فــــــــــي تفســــــــــير القــــــــــرآن المجيــــــــــد، ط.22

 م(.1982ه/1402
 ، صالح بن غانمالسدلان* 
 م(.1996ه/1417دار بلنسية، الرياض، )، 2أحكام الوقف والوصية والفرق بينهما، ط.23
 م(2001ه/1422السلمان، عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن )ت* 
 م(.2004ه/1424 م د.، )30موارد الظمين لدروس الزمان، ط.24
 سميث، هوستن* 
 م(.2007ه/1428دار الجسور الثقافية، حلب، )، 3العالم، تعريب: سعد رستم، ط أديان.25
 م(1984ه/1405)تالشاهرودي، الشيخ علي النمازي * 
، قــم، ســلامي  مؤسســة النشــر الإ)مســتدرك ســفينة البحــار، تحقيــق: حســن بــن علــي النمــازي، .26

 م(.1998ه/1418
 الشحاته، ابراهيم محمد منصور* 
 .(، د. تكلية الحقوق، جامعة الزقازيق)، ة مواريث ووصية ووقف منهاسلامي  الشريعة الإ.27
 الغندور أحمد شعبان زكي الدين،* 
مكتبـــة الفـــلاح، الكويـــت، )، 1ة، طســـلامي  والميـــراث والوقـــف فـــي الشـــريعة الإالوصـــي ة  احكـــام.28

 م(.1984ه/1404
 مصطفى الشعكة،* 
 م(.1998ه/1418 )دار الكتاب المصري، القاهرة، ،4ط الألمة الأربعة،.29
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 أحمد، شلبي* 
مكتبــــــــة النهضـــــــة المصــــــــرية، القــــــــاهرة، )، 11الهنــــــــد الكبـــــــري، ط أديـــــــان ديــــــــانمقارنـــــــة الأ.30

 م(.2000ه/1420
 م(1927ه/1346)تشيخو، رزق الله بن يوسف بن عبد المسيح بن يعقوب * 
ـــــــــي حـــــــــدالق العـــــــــرب، ط.31  ـــــــــاء  مطبعـــــــــة)، 1مجـــــــــاني الأدب ف ـــــــــروت، الآب اليســـــــــوعيين، بي

 .م(1913ه/1331
 م(1939ه/1358)تهدي الصدر، محمد م* 
 م(.2008ه/1429، قم، سلامي  مؤسسة دار الكتاب الإ)، 4البيت، طأهل  أخلاق.32
 ضاحي، فاضل جابر* 
دار العصـــــــــامي، بغـــــــــداد، )أغـــــــــرب الأخبـــــــــار فـــــــــي ضـــــــــياع الحقـــــــــالق والكتـــــــــب والآثـــــــــار، .33

 م(.2006ه/1427
 م(1982ه/1402سين )تالطباطبائي، محمد ح* 
 م(.1997ه/1417مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، )، 1، طالميزان في تفسير القرآن.34
 م(1902ه/1320)تالطبرسي، الميرزا حسين النوري * 
مؤسسة آل البيـت )، 1خاتمة مستدرك الوسالل، تحقيق: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، ط.35

 م(.2008ه/1429لإحياء التراث، 
 بن ناصرأحمد  الطيار،* 
ــــــــــــول.36 ــــــــــــين الق ــــــــــــاة الســــــــــــلف ب ــــــــــــن  دار)، 1والعمــــــــــــل، ط حي ــــــــــــدمام، اب الجــــــــــــوزي، ال

 م(.2012ه/1433
 محمد الفاضل ابن عاشور،* 
 م(.1982ه/1402 تونس، )الدار العربية للكتاب، ط د. ومضات فكر،.37
 م(2012ه/1433)تالعتيبي، عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر * 
دار النفــــالس، الأردن، )، 1التقـــوى تعريفهــــا وفضــــلها ومحــــذوراتها وقصــــص مــــن أحوالهــــا، ط.38

 م(.2012ه/1433
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 العطاردي، الشيخ عزيز الله* 
 م(.1990ه/1410منشورات أمير، قم، )، 1الحسن العسكري، طالإمام  مسند.39
 العطار، ليلى عبد الرشيد* 
ـــالجـــوزي الابـــن  آراء.40 ، منشـــورات آمانـــة، ميريلانـــد، الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، 1ة، طتربوي 

 م(.1998ه/1419
 م(1987ه/1408علي، جواد )ت* 
دار الســـــــــــاقي، بيـــــــــــروت، )، 4، طســـــــــــلامالمفصـــــــــــل فـــــــــــي تـــــــــــاريخ العـــــــــــرب قبـــــــــــل الإ.41

 م(.2001ه/1422
 علي، محمد إبراهيم* 
حيــاء التــراث، ) ،1ط اصــطلاح المــذهب عنــد المالكيــة،.42 دار البحــوث للدراســات الاســلامية وا 
 (.2000ه/1421 دبي،
 العودة، سليمان بن حمد* 
 م(.2013ه/1434دار المغني، الرياض، )، 2ن المحراب، طشعاع م.43
 م(1996ه/1417أبو غدة عبد الفتاح )ت* 
 ، )المطبوعات الإسلامي ة، حلب، د. ت(.10قيمة الزمن عند العلماء، ط.44
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Abstract 

     The topic of wills according to the scholars of hadith (132-

656 AH) is one of the topics that deserves study, because the 

wills carried within them many religious, political, social, 

economic, intellectual and educational aspects and what they 

included of words that indicate a lesson and sermon, and what 

they left of an impact on the souls of the general public not only 

in words but in human behavior, as it makes him feel fear of God 

Almighty, and from here came the goal of the research in 

studying the wills of the scholars of hadith, and due to the nature 

of the topic, the study relied on the historical analytical method 

to stand on the wills of the scholars of hadith and give a clear 

picture of the subject of the study. 

     The research was divided into four chapters, preceded by an 

introduction, and the thesis was supplemented by a conclusion 

and appendices in which I referred to the most important results 

and historical figures who left us their wills. In the first chapter, I 

discussed the concept of the will and its historical roots. In the 

second chapter, the most important religious and political wills 

of the scholars of hadith were mentioned. In the third chapter, we 

addressed the economic and social wills of the scholars of hadith. 

We devoted the fourth chapter to studying the intellectual and 

educational aspects of the wills of the scholars of hadith. 

      In this study, we used a set of methods that are appropriate to 

the nature of each topic. If the researcher relied in his study on the 

historical method in achieving the objectives of the study, the 

descriptive method that is concerned with describing the 

commandments with an accurate description, and the deductive 

method that helped in extracting the religious and educational 

principles and analyzing and explaining the contents of the 

commandments, In addition to what we found to be in need of 
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B 

criticism, analysis, description, and comparison between historical 

narratives, we took the causes of each case along with what the 

research process and the appropriate method require to understand 

the commandments and convey their idea to the reader and the 

audience in a clear manner. 
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